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لرا ۶ 
ائ نا رالا انف لتعت کل جرا ركري ريات .. 
رای رولپ دامر داري م رکل نماي تيك .. 

2 
زاق ار ری لار یبا مع رتب بائياة.. 
زج را بنائي 


ريا دقري تىل قرا .. 


شكر وتقدير 
أتقدم مجزيل الشكر» وعظيم العرفان» ووافر الامتنان. إلى فضيلة 
الدكتور: حسين بنى خالد والأستاذ الدكتور: محمد الغزاوي؛ لما بذلاه من 
نصح خالص» ومشورة صادقة» وجهد كبير» وصبر متميز على تلميذهم» 
الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إخراج هذه الرسالة» فالله سبحانه أسأل أن 
يجزيهما خير الجزاء. 
كما أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد الملكاوي» 
والدكتور ماجد الحلاد على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالةء وإلى كل 
آم رفع الهمة لإكمال هذا العمل .. 


إلى كل هؤلاء آقدم شكري وتقديري. 


تعلمالحياة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأفنيك آنا آله إلا اله وحكده لا رمك ةواد آن دا ع 
ورسوله. 

وبعد» فإن للتريبة في حياة الأمم دوراً بالغ الأهمية» إذ يقوم كل ما 
سواها عليها. والمسلمون ليسوا اسغناء من هذا العموم؛ بل على العكس 
فإن ماضيهم وما كانوا فيه من عز وسؤدد ورفاهية كان نتيجة طيبعية لما ساد 
مجتمعاتهم من قم تربوية إسلامية» وإنّ حاضرهم ومستقبلهم مرهونان 
بعودتهم لتلك القيم. 

وللتريبة الإسلامية مصادرها من القرآن الكريم والسنة النبوية وما جادت 
به أفكار العلماء والمربين والمفكرين من المسلمين عبر العصور في شتى ديار 
ال ش 

ولا ريب أن القرآن الكريم مصدراً للتريبة الإسلامية يأتي في المقدمة 
والأهمية ولهذا أشار الني ية بقوله: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» 
وتعلم القرآن ليس مقصوداً لذاته» بل هو وسيلة لاستنباط الأحكام والقيم 
وتيبنها للناس ليفيدوا منها في شتى جوانب حياتهم اليومية» ولا شيء أكثر 
تحقيقاً لذلك من تدبر القرآن» وني هذا السياق ياتي هذا العمل المبارك في 
تدبر سورة عظيمة من سور القرآن الكريم جاءت الأحاديث الصحيحة في 
فضلهاء وهي سورة الكهف. 


1 جسس ج تعلم الحياة 
على حد سواء طالب علم عرفته منذ عديد من السنين صاحب فكر 
ورسالة» واستخرج لنا من خلاله مجموعة من القيم التربوية عقدية مشل 
التسليم لله وربط الأمور كلها بمشيئته» وتوحيده بالطاعة» وأهمية الأدب 
معه» كما استخرج لنا الباحث أحكاما اجتماعية من قيل الوفاء بالعهد 
والتناصح وآداب التحاور» و آداب الصحبة وآداب التعلم» هذا بالإضافة 
إلى ما تضمنه البحث من يبان لأمور تتعلق بالدعوة من قيل فقه 
الأولويات» والتفاؤل» والثبات» والصبرء هذا بالإضافة إلى جوانب ذات 
أهمية بالغة في التريبة العملية والتريبة القيادية. 

إن من يقرأ هذا المؤلف يدرك بسهولة أن المؤلف إنما استطاع أن يقدم لنا 
كلا شل ا بعد المركرافيتا واف ل لفسال شيع بو سوج 
الطريق أمامه وإدراكه لما ينبغي علمه واستيعاب حدوده دونه إطالة تملة ولا 
أيجاز تخل . 

والله تعالى أسأل أن يأخذ يبده لمزيد من البحث والكتابة لما فيه خير 
ا 


أ .د. مروان القيسي 
جامعة اليرموك 


نوا لمر حيسم 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن حمداً عبده 
ورسوله. أما بعد: 

فلقد أحدث التطور المادي و الاتساع الفكري الذي تشهده البشرية 
اناد ادا اق" لوازي را صبح الحليم حيراناً من شدة ما یری من اختلاف 
في العقائد والتوجهات. وتناقض واسع في نظرة الناس لكثير من القضايا 
الحياتية» وبات كثير من أنواع الآداب البدهية التي يتعامل بها الناس قد 
ااا عد ن ا لا راه ل را صبح التطيبق العملي والممارسة السلوكية 
خالية من مبادئها الأصيلة و التي يجب أن تقوم عليها. 

واصبح من الضروري أن يقف المربي المسلم وقفة المتأمل في هذا 
الواقع» المتفحص لأركانه» الملم بحقيقة إيجايياته وسليياته» فيحدد الخبث 
وأسبابه» ويصف العلاج المناسب» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم. 

ولا بد لمن يقوم بهذه المهمة» أن يكون صاحب منهج قويم» يستقي أسس 
فكره من نبع واحد؛ هو نبع الرحمنء الذي ينه سبحانه في كتابه الذي أنزله 
وَرَحْمّة لَعَوَمِيوِْئُونَ 4 »وطلب سبحانه أن لا نلتفت لغير القرآن من 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: (؟01). 


۸ 


ا 
مناهج وضعية: اواو دصرل سيم نبا ر9 6 تشع تگبعوا السبل فُتَفدٌ 
بكم عن سیل کم کم بد لطم فتن چ 
وقد أثبت القرآن » قدرته الإعجازية على إثبات الحق وإبطال 

الباطل» وإخراج الناس من عبودية القيم الدنيوية إلى عبادة الله وحده. 
مستخدما لذلك وسائل متعددة» كان من أبرزها القصة القرآنية التي قال 
سبحانه فيها: رڪ نقص عَليّك من أن 1 تبه قؤادك وَجَاءَكَ 
ن هده الح وَمَوْعظَةٌ وذکرّ لییو“ E EE‏ 
لِلقَد كانَ فى قَصِصِهم عبَرَة لدُوْلى لابب ما کان حَدیتا يُفْتَرل 
وڪن تَصَدِيقَ آلّدى بَيْنَ يديه وَتَفُصيل ڪل شىء وف وة لَقَوَمِ 
يُؤْمِئُونَ 4 . 

وقد احتوت القصة القرآنية على العديد من الفوائد التربوية التي تدعو 
الدارسين إلى البحث فيهاء علّهم يخرجون بمبادئ وقواعد يسطرونها كي يفيد 
منها المربون المسلمون. فيرتفعوا بهذا الواقع المظلم إلى نور الإسلام. فهي 
تُعمّق العقيدة في النفوس وتبصّر العقول وتحيهاء وتسمو بهذا الإنسان سمواً 
روحياً وخلقياً ونفسياً ومادياًء وهي كذلك تبين أن التدين لا ينفصل عن 
واقع الإنسان» بل هوشر راطا ونيا 

علماً أن هذا الكتاب قَدّم ليل درجة الماجستير في كلية الدراسات 
الإسلامية في جامعة اليرموك. 

المؤلف 
يزن أحمد يوسف عيده 

.)٠١۳( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


(۲) سورة هود الآية: .)١5١(‏ 
إفرة سورة يبوسف» الآية: (1101). 


تعلم الحياة 


¢ بيب ٠‏ 
لطائف سورة الكيف 
سورة الكهف ي الأحاديث النبوية الشريفة: 

ورد ذكر سورة الكهف وقصصها في العديد من الأحاديث النبوية 
الشريفة نذكر منها: 

آ. ما ورد عن فضل سورة الكهف: 

.١‏ ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب: قرا رجل 
الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفرء فسلّمء فإذا ضبابة أو سحابة غشيته. 
فذكره للني صلى الله عليه وسلم» فقال: اقرا فلان فإنها السكينة نزلت 
للقرآن أو تنزلت للقرآن)”"". 


١‏ ما رواه مسلم عن أبي الدرداء 4 أن النى يي قال: «من حفظ عشر 
((. 


آيات من أول سورة الكهف» عصم من الدجال» . 


)١(‏ رواه البخاري: صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام ج۷ 
ص۳۲۹ رقم: 51114. 
وكتاب: فضائل القرآن» باب: فضل سورة الكهف» ج١٠.‏ ص1۹ رقم: .0011١‏ 
ومسلم: صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: نزول السكينة لقراءة القران» جا 
ص۰۸۱ رقم: 56/,. 
والترمذي: سنن الترمذي» كتاب: فضائل القرآن عن رسول الله باب: ما جاء في فضل 
سورة الكهف. جه ص18 21 رقم: .۲۸۸٩‏ 
وأحمد: المسنده ج٤»‏ ص٤۲۸.‏ 

(؟) مسلم: صحيح مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي» جا" ص۰۹۲ رقم: 4 وأبي داود: سنن أبي داود» كتاب» الملاحم» باب: 
خروج الدجال» ج37 ص۲۰۹٥‏ رقم: ٤۳۲۳‏ . 
والترمذي: سنن الترمذي» كتاب: فضائل القرآن عن رسول الله» باب: ما جاء في فضل 
سورة الكهف. جه. ص۹٤۱ء‏ رقم: .۲۸۸١‏ 


١ إل‎ 


تعلم الحياة 
۳. مارواه البخاري عن ابن مسعود ذه قال: «في بى إسرائيل والكهف 
ا 


٤‏ ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سهل بن معاذ عن آيبه عن 
رسول الله ية آنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً 
من قدمه إلى رأسه» ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء 


زالارضي": 


ب. ما ورد عن قصه موسى لكينلا والرجل الصالح «الخضر): 


روى الإمام البخاري عن ابن عباس 5 أنه تمارى هو والخر بن قبس بن 
حصن الفزاري في صاحب موسىء قال ابن عباس: هو خضرهء فمر بهما 
أبي بن كعب» فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت آنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسى الذي سال موسى السييل إلى لقيّه» هل سمعت الني بل 
يذكر شأنه؟ قال: اس رسو اش كله رن اابطميا موسي ل اماد 
من بن إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ قال موسى: 
لاء فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى» عبدنا خضر» فسأل موسى السييل 
إلبه» فجعل الله له الحوت آية. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك 
ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى 


)١(‏ البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر»؛ 
ج۹» ص707؛ رقم: ۸٠۷٤ء‏ وكتاب: تفسير القرآن» باب: «فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى)». جةء ص 23757 رقم: . وكتاب: فضائل القرآن» باب: تأليف القرآن» جاء 
ص۷٤‏ رقم: ٤۹٩٤‏ . 
والمقصود من العتاق: أي من أول ما نزل من القرآن. وتلادي: أي من قديم ما قرأته. 

(۲) أحمد: المسند» ج7/ ص۳۹٤‏ . 


تعلم ١‏ الحياة ص 77 77ح ١١‏ 
الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؛ قال ذلك ما 
كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجداً خضرا فكان من شأنهما الذي 
قص الله عز وجل في كتابه)"'". 

وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة ‏ عن الني َة قال: «إنما سمي 
الخضرء لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء»". 

وأخرج البخاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يا «موسى ٠‏ 
رسول الله» فذكر الحديث» قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرأء كانت 
الأول سانا والوسطن رطا ر اة عدا فال لا انى ا سيق 
ولا ترهقنی من أمري عسراء لقيا غلاما فقتله» فانطلقا فوجدا جداراً يريد أن 


ينقض 000 


المناسبة بين اسم السورة وموضوعاتها: 
سورة الكهف «مكية في قول جميع المفسرين» وروي عن فرقة أن أول 
السورة نزل بالمديتة إلى قوله: «جرزا» والأول أصح)” أ والناظر إلى اسم 


الخضر» جا ص٤۰۲۲‏ رقم: V€‏ 

ومسلم: صحيح مسلمء كتاب: الفضائلء باب: من فضائل الخضرء جه1ء ص 20١1١0‏ رقم: 
6 و والترمذي: سنن الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله باب: ومن سورة 
الكهف» جه. ص 2584 رقم TYE‏ وأحمد: المسندي جه. ص۱۲۱ . 

0 220 البخاري: صحبح البخاري» كتاب» أحاديث الأنيباء باب: حديث الخضر مع موسى» 
Y>‏ ص۰۹۳ رقم: ۲ 

)۳( البخاري: صحح البخاري» كتاب: الشروط› باب: الشروط مبع الناس بالقول» حا 
ص۷۱٦‏ رقم: ۲۷۲۸. وقد كانت الأولى خرق السفينةء والثانية قتل الغلام والثالشة بناء 
ا 

(:) القرطي» محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن» ج٠٠»‏ ص47 . 


۱۲ 


تعلم الحياة 
المعروضة في هذه السورة الكريمة من تدبرها ولجا إليهاء كانت كالكهف 
الحصين من الفتن جميعهاء وإن كان الكهف الذي لجا إليه الفتية كهنفا 
وا لرا فان الف الل ناري الج اروئ غدل السورة كنوب 
معنوي من عناية الله سبحانه وحفظه وستره فلا تؤثر فيه الفتن المعروضة. 
ولو كانت مثل قطع الليل المظلم)”"". 
المناسبة بين اقتتاحية السورة وختامها: 

كما أن هناك لطائف عديدة بين افتتاحصمة السورة وختامها» إذ افتتحت 
السورة ابتداء بالألوهية الحم لله ألّدى أنرل على عَبْدِه الكتب وَل مْيجْكَل 
لَه عوّجًا 4 » وختمت بالربويية فمن كان برجو لقَآءَ رنه فَليَعَمَلُ 
عَم صّللِحًا وَل يرك بعبَادة رب أُحَدا @) ". 

SES 

ىَ أن ل وي ختامها: ول 

YY‏ مَفَلْكُمَيُوحَيٌ الى ما هكم اله ر يم 

0 «قيمًا لَمُندْرَ 
اسا َدِيدًا من لَّدتهُ وَيْبَمْرَ آلْمَوْمنِينَ آنّدِينَ يَعَمَنُوَ آلصَّلحَت أَنَّ ا 


جرا حَسَّنًا 4 » وذكرت -كذلك- في ختامها بقوله سبحانه: طقل | 


0 
8 
0 


. ٠۷۹ص مسلم» مصطفى: مباحث في التفسير الموضوعي»‎ )١( 
.)١( سورة الكهفء. الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف الآية: .)13١(‏ 

() سورة الكهفه الآية: .)١١١(‏ 

سيور لكي الأ 


تعلم الحياة ۱۳ 
أت َم تڪ يوحن لی نما هكم إل ود فن كان مرجُوأ لاء رَه 
قلغل ع ما ول ةريب أخذاره)*". 
محاور السورة: 


عرضت سورة الكهف لحاور متعددة» منها ما اهتم بمعالجة موضوعات 
عقدية وأخرى حياتية»ء ومنها ما اهتم بإبراز محاور في موضوع الآداب 
كاداب الصاحب» وآداب الحوار» وآداب العالم والمتعلم. بالإضافة إلى 
إبرازها حاور في التريبة العملية» كبعض مبادئ العمل» وبعحض مستلزماته 
وصفات القائد ومهامه. 
سبب النزول: 

أما عن سبب نزوطاء فقد ذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: 
بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخيروهم بقوله. 
فإنهم آهل الكتاب الأول» وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنيياء» فخرجا 
حتى أتيا المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله كك ووصفوا لهم أمره 
وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا 
هذاء قال فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن فهو 
ني مرسل» وإلا فرجل متقول فتروا فيه رأيكم» سلوه عن فتية ذهبوا في 
_ الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن 
رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان من نبئه؟ وسلوه عن 


.)١1١١( سورة الكهفه الآية:‎ )١( ٠ 


١ا‏ سس تعلم الحياة 
فإن أخبركم بذلك فهو ني فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه متقول فاصنعوا 
في أمره ما بدا لكم» فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريشء فقالا: يا 
معشر قريش قد جتناكم بفصل ما يينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن أمور؛ فأخيروهم بهاء فجا ءوا رسول الله كك فقالوا: يا محمد! 
أخيرناء فسألوه عما أمروهم به» فقال لهم رسول الله كل «أخبركم غداً عما 
سألتم عنه)» ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله اة همس عشرة 
EEE‏ تدر :تلت ونا دزالا راص Oa‏ ”ال سفن ات 
أهل مكة» وقالوا: وعدنا محمد غداً والبوم حمس عشرة ليلة لا يحدث الله له 
ذلك ونيا قد اسحا يها لأ عرزا بشع عا اناه صله وح حزن 
رسول الله ية مكث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم 
جاءه جبرائيل ال من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته 
لحري يي ارهاب ا ون فوا راك والوول الضراك 
وقول الله عز وجل 9وَيسْكَلُوتَكَعَ ناروح قل آلرُوح من مر ّى . 


.)86( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 


00 ذكره ابن كثير في تفسيره عن محمد بن إسحاق» ج:۲» ص۱۸٤‏ . 
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تعلم الحياة 


المعالجة التربوية للقضايا العقدية 
قناز ل بخص شتوو سوق كت متاق ا ا 
موضوعات عقدية من خلال ضبطها بموازين عقيدة التوحيد الخالصة. 
وتشر مه العالجة من الارتكيوات الي قات علبتها النبوزة بأكملها: 


00 
3 


افتصحيح العقيدة ة يقرره بدؤها وختامها. في البدء: : «آلْحَمَدُ لله آلّدى ا 


ور 


على عَبْدِه آلكتتب ولم ّل لَه عرّجَا © قَيَمًا در اا ردان د 


وَبَشْرَ آلمُؤْمِنِينَ آلّذِينَ يَعَمَلوں آلصلحت أنّ لهم أجَرًا حَسَنًا @ کٹ 


0 


0 > قا 0 ساون و و 


ور ا 2 00 


ل ع ب e‏ 


جوا له رليمل عملا ملحا ولا برك بعبَادَة ره أَحَدا ©4 . 


وهكذا يتساوى البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك وإثبات 
الوحيء والتمييز المطلق بين الذات الإلمية وذوات الحوادث. ويلمس سياق 
السورة هذا ال ملوضوع قراف كن ل عسوو شي EEE‏ 
أمام عقول الناس» معالجة بذلك ما علق بها من درنات الكفر والشرك 
والأغلوطات المختلفة حول قضايا العقيدة. 


.)0-1( سورة الكهفه الآيات:‎ )١( 
,.)١١١-1١١9( سورة الكهفه الآيات:‎ )۲( 
. ۲۲٥٣۷: قطب» سييك: ف ظلال القرآن» ج:٤» ص‎ (۳) 


1١‏ س تعلم الحياة 
خفيقة القدده 

يعد الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة» ففي حديث جبريل» حين 
جاء إلى الني ئة في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان» والإحسانء 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره”". 


وقد وردت العديد من الآيات في كتاب ربناء ميبنة لنا المقصود من القدر 
كقوله سبحانه: اتا كل سَىّء حَلَقَسَهُبِقَدَرِ 4 أي «أن الله سبحانه قدر 
الأشياء أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد منها ما 
سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا يحدث حدث في 
العام العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون 
حلقى وأن الخلق ليس لمم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة. 
وأن ذلك كله إغا حصل هم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه وإلهامه»”". 
ويؤيد ذلك ما ورد في حديث النى يَكةِ: «قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 
اله السموات والأرض بخمسين ألف عام». 
ومن ذلك قول الله سبحانه: مآ أَصَابٌ من مُصيبة في الأرّض ولا فى 
نكم إل في كتنب من قبل أن تراما إن د لك على آله يَسِيرُ 4 . وقوله 
)١(‏ البخاري: صحيح البخاريء كتاب: الإيمان: باب: سال عن الإيمان والإسلام والإحسان. 
رقم: 6 
(۲) سورة القمر الآية: (59). 
(۳) القرطي: الجامع لأحكام القرآن» ج:۷٠.‏ ص:18١.‏ 
)€( مسلم: صحيح مسلم» كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی» رقم ١51617‏ والترمذي: 
السند القدر عن رسول اللهء ما جاء في الرضا بالقدر» ١٠٠۲٠و‏ أحمد: 1٠٤۴۳‏ . 
)٥(‏ سورة الحديد الآية: (۲۲). 


۱۷ 


5 


تعلم الحياة 

سبحانه: «© وَعَندَمم مَقَاتَح آلعَيْبِ لا يلها إلا يي فی لبر َلبَحرِ 
وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إل يَعْلَمُهًا ولا حب فى ظلْمَت الْأَرْض ولا رَطب وَل ياس 
إلا فى كمس مين و»» 
فى كتسبئبين ©»)”". وكذلك قوله سبحانه: «سَبّح أَسْمرَبَكَالأَغَلى © 


'' وقوله سبحانه: وما من غاببة في السَمَاء وَالأرّض الا 


نّذِى خَلَقَ فَسَرّك ر وََنْدِى قَدَرقَهَدَمك ©» ". 

ويظن كثير من الناس أن القدر إنما هو إجبار الله العبد على فعل الفعل؛ 
وهذا من الأخطاء المنتشرة» لأن القدر إنما هو إخبار بعلم الله الأزلي للأفعال 
ظ قبل وقوعهاء فالله يعلم» وقد كتب هذا العلم في اللوح الحفوظ. 

ومن المعالجات التربوية في هذا الجانب» والتي أظهرتها سورة الكهف 
بوضوح في قصة موسى اث مع العبد الصالح: «هي إرشاد الناس إلى عدم 
الاعتراض على قدر الله وإلى التسليم به في إيمان كامل باللّه»“» فتصرفات 
العبد الصالح كانت مليئة بالغرائب -بالنسبة للونسان العادي أو العقل 
البشري لأنه لا يدرك المشيئة الإلهية المطلقةء فالله تعالى لم يهب العقل 
البشري إدراك مشيئته في تسيير الأمور في هذا الكون إلا بقدر ما أعلمنا الله 
سبحانه وتعالى من نواميس وسنن في هذا الكون- من خرق للسفينة وقتل 
للغلام وبناء للسورء ولكن وبعد كشف السر ومعرفة الحكم لقدر الله بطل 
العجب. وعلمنا أن في ذلك كل الخير» وتعلمنا أن لا نعترض على قدر الله 
وأدركنا «وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع» وإن كان بعضه لا تظهر 


.)09( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النملء الآية: .)۷٠١(‏ 

(۳) سورة الأعلى الآية: .)١-١(‏ 

)٤(‏ البهي» محمد: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» ص(70). 


1۸ 


تعلم الحياة 
حكمته للعقول» ولا يفهمه أكثر الناس»"» فعلى المسلم أن يطمئن قلبه 
له. وتمتلئ نفسه بالرضا والتسليم. 

وقبل هذا العرض -ني هذه القصة- لموضوع وجوب الإيمان والرضا 
بقدر الله تطالعنا الآيات في تعقيبها على بعض أحداث قصة الفتبة بقولها: 
E:‏ تقول لِشَأَىٌءٍ إِنِى فاعل ذ١!‏ دَعَدَا ©4”''» لتعالج القدر من زاوية 
أخرى» فهي تبين أن كل حركة وكل تأمة» بل كل نفس من أنفاس الحي» 
مرهون بإرادة الله وسجف الغيب مسبل يحجب ما وراء اللحظة الحاضرةت 
وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل» وعقله مهما علم قاصر 
كليلء فلا يقل إنسان: إنى فاعل ذلك غذا. وعدا في غيب الله وآستان قن 
الله دون العواقب. 
الأدب مع الله سبحانه 


ومن الموضوعات العقدية التى عالجتها آيات قصص سورة الكهف أدب 
العبد مع الله سبحانه في أمور متعددة منها: 


أولا: تعليق المشيكة على الله سبحانه: 
فقد وجه سبحانه نيبه اة نحو هذا الأدب الذي يظهر حقيقة الإهان 


والرضا بقدر الله في قوله: وَل تقول لِشَأَئْءٍ إتى فَاعلٌ ذ'لِكَعَدَا © إل أن 


3 


ےس 2 و 


يشاءً ال . 


)١(‏ النووي» يى بن شرف: صحيح مسلم بشرح النووي» ج:٥۱»‏ ص0۲۸» كتاب: 
الفضائل» باب: من فضائل الخضر عليه السلام. 

(؟) سورة الكهفهء الآية: (۲۳). 

() سورة الکهف الآيات: .)۲٤-۲۳(‏ 


۱۹ 


تعلم الحياة 

فمن أدب العبد مع الله أن «لا جزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن 
لا حالةء إلا أن يصله بمشيئة الله لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله“ «وفي 
ا ذدية رسو ل الله كله ا خط الام عن ادامل اق الات نما 
فوقه مع الله جل جلاله» وقد ذكر هذا الأدب في ثنايا القصة لتبقى هذه 
القضية محفورة في الضمير المسلم» منبهة إياه على أن مقام محمد ية مقام 
العبودية لله ومقام التأديب مع الله مع كل ما أنعم الله عليه» فكيف بغيره 
ن خلق اه . 

وتعاود الآيات -في قصة موسى اظ#- لفت انتباه المربين نحو إيجاد جيل 
يعي تعليق المشيئة على الله من خلال يبان أن ذلك التعليق منن أهم آداب 
طالب العلم» فبعد أن بين الخضر لموسى كك أنه لن يصبر على تصرفاته؛ 
وعده موسى الت بأن يكون من الصابرين» معلقاً إياه على مشيئة الله فقال 
له: «إستَجِدني إن سَاء الله صَّابرًا وَل أعصى لَك أَمْرًا ©)””. «وقد أكد الصبر 
ا ا ا وني تمان لدي و 
مع ال“ 

والعية]لاى ملع عق الل ,عن هة العامة الإيمان بمقتضيات هذا 
التعليق» فإن قلبه يطمئن لما تؤول إليه الأمور لأنه يعلم أن ما كان إنما هو 
بمشيئة الحكيم الخبير الذي يعلم السر. 
ثانيا: الولاء لله وحده: 

ومن الموضوعات العقدية التى عالجتها الآيات والتي تختص بأدب العبد 
)١(‏ الطبريء محمد بن جرير: جامع اليبان عن تأويل آي القرآن» ج:٥۱»‏ ص:۲۲۸. 
(۲) حوى» سعيد: الأساس في التفسير» ج:٦»‏ ص:71174. 


(۳) سورة الكهفء الآية: (59). 


0 


تعلم الحياة 
مع الله سبحانه؛ جعل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» فقد عقب الله سبحانه 
بعد قضة صاحب الجتين بقوله: هتاك نريه لله آلْحَهْرَخَيْرتَائ 
وَحَبْعْقنبًا و4" افهذا التعقيب يقدم لنا حقيقة قرآنبة صادقةء وقاعدة 
إيمانية دائمة» أن الله وحده هو الولي» وأن الولاية لا تكون إلا لله. وأن من 
ا 
الولاية لله الفلاح والنجاح والخير؛ وإن لصاحبها من الله الثواب الجزيل)”" 

فها هو الغني الكافر جعل ولاءه للدنيا فما زادته غير خسران وحسرة 
وندامة 9وَأَجِيط بترم فَأ صَبَحَ يقب كفَيه على مآ أَنفَیَ فيا رهی حَاويَهُ 
عل وها رفول ان درك برب أَحَدَا ي" . فا لتأمل في هذه 
القصة» والناظر إلى حقيقة الولاء» سيعلم أن الخير كل الخير في الولاء لل 
بتحقيق الطاعة المطلقة له سبحانه في كل جنبات الحياة. 

ومن معاني الولاء لله والتى وجهتنا إليها الآيات الكريمة؛ التعاون فيما 
ييننا على ما يرضي الله فقال سبحانه: لوَآصْرِرْتَفْسَكمَعَ الَّذِينَيَدَعُونَرَكَهُم 
دة عشي يدون رجه ولا تعبتا تح ريد زيه لحيو الدب 
ولا تطغ من أغفلتاقلبةء عن ذکرتا وبع هَوَْهُ وَكَانَ مره رس وه“ 
فهذا التوجيه الرباني يكشف لنا «أن الدعوات لا ڌ كرما E‏ 
تتجه إلى الله خالصة له» لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاًء إنما تبتخى 


7 () . 5 . 9 
وجهه وترجو رضاه» فهي لم توال غيره ولن تتجه لسواه. 


.)٤٤( سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(؟) الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» ص( .)١5‏ 
(۳) سورة الكهف». الآية: (17). 

() سورة الكهفه. الآية: (58). 

(5) قطب» سيد: في ظلال القرآن» ج:٤»‏ ص1778. 


۲١ 


تعلم الحياة 
ثالثاً: قدرة الله مطلقة: 

ومن الموضوعات العقدية التي صححتها الآيات» فيما يختص بأدب العبد 
مع اللّه؛ الاستشعار الحقيقي لقدرة الله وأنها مطلقة لا يحدها شيء. 

وهذه من الموضوعات العقدية التي يجب أن تصحح» لا من زاوية 
وجودها كمبدا في حياة المسلم فحسب» بل من حيث تطيقها عملياً في 
ا ا :اليد ان قبل ان القيدرة الالية کان انه ن 
مجالات متعددة تخص هذا الشعور. 

وقد تناولت الآيات في قصص سورة الكهف تلك امجالات» بصورة 
جلبة» مريية المسلم على التأدب مع الله وقدرته فكان أن نبهت المسلم إلى: 
أ- وجوب إرجاع العلم إلى اللّه: 

لأنه صاحب القدرة المطلقة. ومن ملك القدرة المطلقة ملك العلم 
المطلق» ومن ذلك قول فتية الكهف طرَمُكم أَعْلَمْيمًا ليشت" «أي أنتم لا 
تعلمون مدة لبثكم» وإنما يعلمها الله سبحانه. وهذا زد منهم على الأولين 
فل اک نا كرون هن راغا و ا د و اع فنا 
في الكون لا يكون إلا للقادر سبحانه» وهذا مما ينبغي أن تنشا عليه 
الأجبالء فتمتلى جنباتهم بأن القدرة المطلقة لله» فيستشعروا مدى سعة علم 
الله لكل صغيرة وكبيرة تحدث في أرجاء هذا الكون» فينضبط سلوكهم 
وتتحدد اتجاهاتهم على ما يرضي الله سبحانه» وتنمو لديهم الرقابة الذاتية 


0) 


على تصرفاتهم. 


.)١9( سورة الكهف الآية:‎ )١( 
الألوسي. محمود البغدادي: روح المعاني» ج۰۱۵ ص۲۲۹.‎ )١( 
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تعلم الحياة 
ب- رد الأمر إلى الله عزوجل: 

فمهما قدّم الإنسان من إنجازات» فإن ذلك مرتبط بقدرة الله» فهو الذي 
يسر لهذا الإنسان أن ينجزء وهو -ابتداء- الذي خلق وكون وقدر. فما من 
شيء يخرج عن أمره. قال سبحانه: ليس لَك مِنَالْأمر َي أَوْيَعُوبَ عَلَيّهمَ 
یعدم فَإِنهُمْ لسرن" ر4" . 

وهذا ما كان من ذي القرنين» فقد نطق معترفاً بأن ما تم إنجازه من بناء 
للسد إنما هو من رحمة الله وقدرته» لأنه سبحانه هو الذي يسر ذلك فقال: 
قدا م ع وتابع قوله مظهراً كمال قدرة اللهء وأن ما تم من 
EET‏ رو لل كاد ركان ود رشق 
حَننَا 4" فقدرة الله ابتداء كانت هي سبب البناء» وهو القادر سبحانه 
على ردم هذا البناء وجعله دكاء کان لم يكن. 
جد إستاد المشيقة إلى الله شيحاتةه: 

لأن ما من حادث يحدث إلا ومشيئة الله فوقه» لأنه سبحانه صاحب 
القدرة المطلقة. 

وقد وجهتنا آيات صاحب الجنتين إلى إيجاد هذا المعنى التربوي ابتداءء 
بقول المؤمن لصاحبه مصححأ عقيدته: ولول إذ دخَلتَجَتَْتَكَ قَلتَمَاشَاءَ 


- 


نياك انا قدان! لله ب اعروانا بانيااء كل شيو ديا صمي كيه لله وله 


آله لقره ال باله4. «أي هلا قلت عند دخوها والنظر إلى ما رزقك الله 


.)178( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)9/( سورة الكهفء. الآية:‎ )۲( 
.)۹۸( سورة الكهفء الآية:‎ )۳( 
.)59( سورة الكهف. الآية:‎ ):( 


۳ 


تعلم الحياة 
وأن أمرها بيده إن شاء تركها عامرة وإن شاء يدر «والقصد من 
ان اشرو من الول والقوة وساد ما اقد إل م ة اله رة 


زفق 
وحده) 1 


د- استشعار قوة الله وأنها فوق كل قوة: 

وهذا يبن في قصة ذي القرنين» وبالأخص في تمكين الله له» فما وصل 
إلبه ذو القرنين من قوة وسلطان إنما هو من قدرة الله سبحانه الذي أراد 
ذلك فكان» وقد كشفت الآيات عن هذا المعنى ابتداء في قوله سبحانه: «انا 
الق الأرض 4 . 


«فلم يكن جميع ملكه وسلطته إلا بتمكين الله تعالى إياه في جزء من 
الأرض»”'» «فالله سبحانه هو الذي يقدر الأحداث» ويشاء الوقائع» ويدبر 
الأمورء وإنه لا يحدث شىء في أي مكان. إلا بإذن الله سبحانه وتقديره 
OFS‏ 
وإرادته) 

وتعاود الآيات عرض هذا الموضوع؛ مصححة العقيدة من خلال مثال 
حي أمام الناس» هذا المثل هو ذو القرنين نفسه» الذي لم تغريه القوة والمكانة 
والسلطة لينسى فضل الله عليه» لا بل رد كل ما أوتى من قدرة إلى قدرة 


عن فين "OO‏ 


الله» ليظهر أنها خير مما يجمع الناس» فقال: اما مى فيه رَبَى حي 


)١(‏ الزنخشري» محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء 
جا ص:۸0٤‏ . 

.505١:ص‎ »١١ج القاسميء محمد جمال الدين: محاسن التأويل»‎ )١( 

(۳) سورة الكهفه الآية: .)۸٤(‏ 

(؛) الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: الحبة والشوق» باب: أن المستحق للمحبة هو 
الله ح:4: ص 197 . 

(5) الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» ص۳۲۲. 

.)90( سورة الكهف الآية:‎ )١( 


۲€ 


تعلم الحياة 
ه- شكر الله على نحمه: 

استشعاراً أن هذا من فضل الله وقدرته» فقد أنعم سبحانه علينا با لا 
يحصى من النعم» وينبغي أن يوجد هذا الأدب في كل ركن من أركان الحياة 
لأنه دلبل على صحة العقيدة» ومدى ارتباط النعم بخالقها سبحانه وبقدرته. 

وهذا ما وجهه المؤمن إلى صاحبه من معنى تربوي معا لجا لما فسد من 
عقيدته من عدم استشعار قدرة الله بعدم شكره عليهاء فقال له: ولول إذ 
دَخَلتَجَنتَك لثما اء آله لا قر ال باله4» اعترافاً بفضل الله عليه في 
منحه تلك النعم وشكره سبحانه على ذلك الفضل من خلال ذكر الله في ذلك 
الموقف» واستحضار معاني المشيئة والقدرة الإهية في تبسير تلك النعم له. 
رابعاً: ألا يضاف إلى الله ما يستقبح: 

وهذا أمر عقدي غاية في الأهمية» من جهة الأدب مع الله وهو من 
الأمور التي تحتاج إلى علاج» في عصرنا وني كل العصورء فما إن يقع 
الإنسان في ابتلاء أو مصيبة حتى نجده قد دَاحَلَه شيء اتجاه الخالق سبحانه 
في نفسه» وما هذا إلا دليل على ضعف التربية الإيمانية التى يعاني منها كثير 
من المسلمين؛ ودليل على عدم الثقة بالله والتسليم بقدرته وحكمته سبحانه» 
وقد لا يظهر هذا الأمر على الملأء فببقى في التفس» مما يؤدي إلى فسا في 
العقيدة, الأمر الذي من شأنه أن يحرف المسلم عن الصراط المستقيم» 
والعباذ بالله. 


وقد عالجت آيات قصة موسى اة مع العبد الصالح هذا الأمرء وذلك 


.)39( سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 


30 


تعلم الحياة 
أن العبد الصالح بعد أن اعترض موسى اقك# الاعتراض الأخير على 
تصرفاته”''» بدأ بالكشف عن أسرار تلك الأعمال فقال له: أَمااَلسّفِينَةُ 
فَكَانَتَ لِمَسَكِينَيَعْمَلُونَ فى البخر فار دت ان أعيبّهًا وَكَانَ وَرَآءَهُم َلِكُيأَحُدُ 


و م 


ل سَفِينَةعَصَبًا چ وأا لعل فَكَانَ ابراه مُؤمتين فَحَشِينَ أن يرْهِقَهُمَا طعيسًا 


وَكُفْرًا © فاردتا أن يبد له ما رهما حيرا مته رَو وَأَقرَبَ را ري وَأما 


ا ا کے ق ع و م 


الجدَارٌ فَكَانَ لمن يَتِيمَيْن فى المدِيئَة وَكَانَ َه كنرٌ اهما وَكَانَ أَبُوهُمًا 
صللا قاراد رمك أن بل أَصْدّهُمًا وَيَسْتَخْرجًا گنرَهُمًا رَحْمَة ا 
E‏ رید لِكَتأوِيلمًا لمْتَسَطِع عله صَبرًا ي4 . 

والمتأمل في قول العبد الصالح يلحظ آنه في الفعل الأول والثاني قد 
أضاف الضمير إلى نفسه بقوله: «فأردت» -في خحرق السفينة- و: «أردنا» 
-في قتل الغلام-» أما الفعل الثالث فقد أضافه لله بقوله: «فأراد ربك» -في 
شأن التشمين- - والسر في ذلك -والله أعلم- هو أنه أضاف خرق السفينة 
وقتل الغلام إلى نفسه لأنهما لفظا عيب «فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا 
ا ا لمرو انك ی اعا ةشير و إل الك 

وهذا ما ينبغي على المسلم تجاه الله سبحانه؛ أن ينتبه لكل لفظ يخرج من 
کو اا "انه هاتف و عدن ند ماف سي ع الأدب. معه جل 
وعلاء وهو كذلك دليل على صحة الإيمان وتمكنه من القلب» وانتفاؤه 
انتفاء لكمال الإيمان. 


)١(‏ الاعتراض الأول كان على خرق السفينة والناني على قتل الغلام والشالث على بناء 
السوزة 

(؟) سورة الكهفء الآيات: (۸۲-۷۹). 

() القرطي» محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن» ج:۱۱» ص59. 


¥ 


تعلم الحياة 


المعالجة التربوية للقضايا الحياتية 
موفف المؤمن من متاع الدنيا: 
كلمة المتاع تعني: ١كل‏ ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه» كالطعام» وأثاث 
اليت» والسلعة» والأداة» والمال»"''. وهذه المتع منها ما هو محرم ومنها ما 
أباحه الله سبحانه. 
وقد حث الله سبحانه عباده على الاستمتاع با أباحه لهم من طيبات 
الروق ادال زف تو شم ر اق لخر ا دصي ا 
ل ھی E E‏ ااا َة كلك تُفَصَلٌ 
يت لِقَوْمِيَعْلَمُونَ ©)'' وتوجيه الني كَل بّن بهذا الخصوص وقد دل 
الكتاب والسنة على ذلكء أما الكتاب ففي قوله تعالى: 88 يبنج ءام خذواً 
ِيتفَكُمٌ عند 1 لحن وك ارا ارا سرف دو يعن 
لمُسَرِفِينَ ©" وأما السنة فقال له «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده) 
لكن التمتع با أباحه الله لا ينبغي أن يأخذ على المسلم كل همه وهدفه. 
بل لابد أن يكون موقف المؤمن من المتاع كما يبنه قول الله سبحانه: ابع 


(4) 


.40 هارون» عبد السلام وآخرون: المعجم الوسيط» ج:۲» ص4‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: (717). 

(۳) سورة الأعراف. الآية: .)۳١(‏ 

(6) الترمذي» السنن» كتاب: الأدب عن رسول اللهء باب: ما جاء أن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده» ج9» ص 231١5‏ رقم: ۲۸۱۹. 


۸ سد تعلمالحياة 
فيمَا ءَاتَسك آله آلدَارَ الأحِرَةٌ ل ا فهدف المسلم 
هو الآخرة» لكنه لا ينسى نصيبه من الدنياء وهو يعلم أن حقيقة الزينة هي: 


ا 7 
روو 2ه مدير عر ع 


إا جَعَلَنَا مَا عَلَى الأَرْض زِيمّة لَّهَا لتبَلُوَهُمَ مم أَيُهُمَ أحَسّن عملا © وإنا 
لَجَعلُونَ مَا عَلَيّهًا صّعِيدًا جُرْزًا 4" ويعلم كذلك أن : لمال واو 
زيت ة لحي الدانيا وَآلْبقيتآلصَلستُ حبذ عند رك ُوَابًا و اماد" . 

من علم ذلك كان سلوكه تلفأ عن أهل الدنياء فهو كما أخبر الله عنه 


م 
سرت « 


بقوله: وضور تَفْسَكَمَعَ لذن دعو ن رهم بَآلْعدَة َالِ يدون وجه 
َا تَعْدُ عَيْمَاكَ عَنْهُم ريد زِيئة آلحَيَوةٍ فاليا ولاشطة كو AE‏ 
ذکرتا وآتَبع َوه وََحَانَ انرم فُرْطنًا ر4٠ E‏ الجن ادى يطلب 
الآخرة يتوحد مع غيره من المؤمنين» سواء من سبقوه بالاقتداء بهم او 
يبون معه بالصبر والتعلم منهم 

وقصة «أهل الكهف نموذج للطلذية التسورع العازق a‏ اد 
التاركين لها عند تعارضها مع هدفهم وغايتهم من عبادة الله وطاعته» ولما من 
SS‏ 
I E‏ أية طاعة 


سواهاء ويكون ولاؤه لله لا لغيره من منصب أو شهوة أو جاه أو سلطان. 


.)۷۷( سورة القصص.ء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: (۷). 

(۳) سورة الكهف الآية: (45). 

(:) سورة الكهفه الآية: (58). 

(5) حوى» سعيد: الأساس في التفسير» ج:٦»‏ ص77١7.‏ 


تعلم الحياة 

فعلى المسلم» إن كان سلوكه غير منسجم مع هذه القاعدة أن يعمل 
على تصحيحه وعلاجه» وإلا كان من الخاسرين لأنه يسعى وراء شيء 
ذائل؛ فحقيقة الدنيا هي كما ينها الله بقوله: 0 


< ا ات 


۲۹ 


تدرو لييح eu‏ و 0 يمخاطب غيره 


د 


موضحاً له هذه الحقيقة بقول الله: «أعَلَمَ اّما آَلحَيرة آلدتيًا عت رل 


وزينة E‏ م وَتَكَائرٌ في الأموال لالد كَمَتَل عَيِثِ ا 


ر ور ی e‏ خو 


بائ ثم تیج فته مُصْفرَا م کون طا فى الآخرّة عَذَابٌ شديد ومَغفرة 


5 
الو ا ات 


من الله ِضْوَّق وما لحيو التبا إل م ملع آلعْر ور@4". 


وني قصة صاحب الجنتين مثال آخر على موقف المؤمن من متاع الدنبا. 
فهي تكشف لنا شعور المؤمن من أنه «عزيز أمام الجاه والمال» وأن ما عند 
الله خير من أعراض الحباق وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضله». 
اوهو في وجه المغريات مستعل ولو كان في حاجة» لأنه لا ينبغي له -وهو 
المؤمن المتصل بالله- أن يجيد عن منهج الله ويخالف دستوره» من أجل كسب 
مهما يكن من عِظيِهِ فهو حقيرء ومهما يكن من كثرته فهو زائل» ويبقى الله 


امس م ير 


وحساب الله: رل تَمُدنَّ عَيَنَيِكَ إلى ما مَتَعْنَا به أزوجًا مَنْهُمَ زَهْرَةَ الحَيّوة 


< ر 


آَلدّثيًا لتفعته فيه ورف رَبك خب وَأ بقن ھ4“ . 


.)50( سورة الكهف. الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية .)۲١(‏ 

(۳) قطب» سيد: في ظلال القرآن» ج:٤۱»‏ ص‌۲۲۷۱. 
(:) سورة طه» الآية: .)۱۳١(‏ 


و 


تعلم الحياة 
حقيقة التكريم والإهانة: 

وهذه قضية أخرى بحاجة للمعالحة» فما موازين التكريم وما موازين 
الهوان» أهى -كما يظن الكثير - الغنى والفقرء فالغ مكرم عند الله لذلك 
اا ا ف روا امالاى ا ام جرا الله. 

إن آيات قصة صاحب الجنتين تكشف لنا عن هذه الحقيقة» معالحة تلك 
النظرة الخاطتة التى انتشرت بين كثير من الناس» فهي تبين لنا أن «المناع 
الدنبوي الزائل ليس مظهرا للتكريم الرباني والحرمان من هذا المناع ليس 
نهر لمران على اش 

فقوله سبحانه معقباً على تلك القصة: هتال ك آلو ية لله الحو هر خير 
رابا وَحَيُْ عْنبَا (@4 دلبل واضح على هذه الحقيقة» فالله خير ثوابا 
وخير عقباً لأوليائه «فلا ينقص لمؤمن درجة» لدناءته في الدنياء ولا يترك 
لكافر عقوبة لشرفه» بل يعاقبه بذنبه ويظهر المؤمن عليه» ". 

وهنا ما گان من ضق الله نات المتكين الذي اغرته الذياحتى ظين آنه 
إن كان هناك يوم بعث سيكون من المكرمين عند الله لأنه مكرم في الدنيا 
00 ا فين برطي الح تع وال ا لاز () . 5 
بهذه النعم «وّلين ردد ت الیٰ رَببَى لأجدَنّ حَيْرَا متها منقلَبا 4)2 > فما لبث 
نال غل العذاك» را حط ره قاطي يقب بعلن ما او ا 
ا حفر د و سا ممم بع م رهد د 1ه و E‏ )0( 
وهى حاوية على عروشها ويقوا يَلِيََبِى لمأشرل برب أحَدَا ©4 . 
)١(‏ الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» ص ۱۳۳. 
(۲) سورة الكهف الآية: .)٤٤(‏ 
(۳) القاسمي» محمد جال الدين: محاسن التأويل» ج:٠٠»‏ ص:۳٠٤.‏ 


.)۳١( سورة الكهف الآية:‎ )٤( 
.)٤۲( سورة الكهفه الآية:‎ )5( 


تعلم الحياة 

وعندما يتأمل الإنسان في هذه القصة لتنكشف أمامه هذه الحقيقة» فإنه 
يعلم أن العمل الصالح والطاعة ا عي و ی اة 
والتكبر والبعد عن الله هو عين الموان في الدنيا والآخرة. 


۲١ 


۳۳ 


تعلم الحياة 


أدب الصحبة فى قصص سورة الكهف 

الصحبة على أساس العقيدة: 

عملت التريبة الإسلامية على توجيه المسلم نحو العناية في انتقاء خليله. 
لأن اكتساب السلوك يكون -في كثير من الأحيان- عن طريق التأثر فيمن 
المناسب في انتقاء الصاحب. فقد قال يَكِ: «الرّجل عَلَى دين خليله فَلْيْنْظْرْ 
أحدكم من یخالل»" : 

وقد حرص المربون الأقدمون من المسلمين على زرع الأسس السليمة 
الى يقوم عليها انتقاء الصاحب في قلوب تلاميذهم. فهذا أبو حامد الغزالي 
الصاحب-: «ولا بد أن يتميز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته» 
الصحبة فوائد دينية ودنبوية» أما الدنبوية فكالانتفاع بالمال أو الجاه. أو مجرد 
الاستئناس بالمشاهدة والحاورة» وليسس ذلك من أغراضناء وأما الدينية» 
فيجتمع فيها أيضاً أغراض غتلفة إذ منها الاستفادة من العلم والعملء 
ا ا و ا و يقد عدن 
العبادة» ومنها الاستفادة من المال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب 
القوت» ومنها الاستعانة في المهمات» فيكون عدة في المصائب وقوة في 
)١(‏ أحمد: مسند أحمد باقي مسند المكثرين» رقم الحديث 958لا .۸۲١۲‏ . 

الترمذي: سنن الترمذي» كتاب الزهد عن رسول الله باب ما جاء في أخذ المال بحقه» رقم 


الحديث ۲۳۷۸. 
أبي داود: سنن أبى داود. کتاب الأدب» باب من يؤمر أن مجالس» رقم الحديث ٤۸۳٣۳‏ . 


۳٤ 
الأحوال» ومنها الترك بمجرد الدعاء».‎ 

ويقول الإمام ابن جماعة رحمه الله ناصحاً تلاميذه في الحرص على اختيار 
صاحبه «..فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحباً صا حاً ديناً ورعا ذكياء 
كن اتن كين ال ن ادارا فل امار إن تم کر رن كير 
أعانه» وإن احتاج واساهء وإن ضجر صبره. وما يروى عن علي : 


تعلم الحياة 


فكم من جاهل أردى حليماً حين آخاه 
Oe‏ 
والمتأمل في القصص القرآني في سورة الكهف يلمس مدى اهتمامها 
ختلف أنواع السلوك البشريء الذي يعد بمثابة الترجمة العملية لما يحمل كل 
إنسان من معتقدات . 
الذي حدده الله له» ليعينه في دعوته» فيشد من أزره إذا ضعف ويرفع من 
همته إذا خبت ويقدم له ما يحتاج عند حاجته له ويتبادل معه من المسلكيات 
فا برض الله سيحانه نها : 
وف ع ك و امو ا "قال ييدان وتكال رامنا 
حال المؤمنين في علاقاتهم الإيجاية: «وَآلَّذِيَ جَآءُومِن' بَعْدِهِمْ يقو لو 
)١(‏ الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: آداب الألفةء باب: في فضيلة الألفة 


والأخوة ج:۲» ص ۲٣۹-۲٥۸‏ 
(0) الكناني» ابن جماعة: تذكرة السامع و المتكلم في آداب العام والمتعلم ۸۳ .۸٤‏ 


o 


تعلم الحياة 


0 كنآ وميه ه* : 28 e‏ في معرض بيان 


صت 


تقديم العون من المسلم لأخبه المسلم وفي ولائهم المتبادل : وان | الذين ءَامَمُوأ 
وَهَاجَرُواً وَجَلِهَدُوا انر لهد وأنقسهم في سيل آله وَآلّدِينَ ءَاوَوأ وَتَصرداً 
تمك بَعْضْهُمْ أؤليكَآء بَْض'". وني موضع التواصي بين الأخلاء 
المؤمنين يقول سبحانه: كان مِنَآلَذِينَ ءَامَنُوأ وتواصةأ بالصّبر وَتَوَاصَوَا 
بالرة 4 

وني القصة القرآنية في سورة الكهف -وبالأخص في قصة فتية الكهف- 
يلاحظ أن الله سبحانه قد أظهر الصفة الإيمانية -التى وحدت بين الفتية- 
بجلاء تام» فكانت المنطلق الذي أدى إلى انتقاء أخوتهم وتوحيد كلمتهم 
واندفاع همتهم في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم من الوقوف في وجه 
الطغيان وترك رغد العيش والعصيان فراراً بدينهم في مسييل الرحمن» يقول 
سبحانه: سحن تَقْص ْعَلَيك باهم بآلْحَقَإنَّهُمْ فِقَيَةءَامنُوأ رَه وَزدَتهْمْ 
دی چ4“ 

ولا خفى أن لانتقاء الأخ لأخيه على أساس العقيدة آثاراً تربوية 
سلوكية مادية ومعنوية غاية في الأهمية نذكر منها: 


0 


أ- أنه سبب 2 الاستمرار على الحق: 
ذلك أن المسلم عندما يرى مدى التزام غيره بالمنهج الرباني من خلال 


.)٠١( سورة الحشرء آية:‎ )١( 
.)۲۷( سورة الأنفال» آية:‎ )۲( 
.)١١( سورة البلده آية:‎ )۳( 

.)١7( سورة الكهف» آية‎ )٤( 


7 


تعلم الحياة 
التناصح والتحاور -مثلا-» فإنه سيكون بمثابة الدافع له نحو التأسي به 
والسير قدما في طريق الالتزام . ألم تلحظ كيف أن عقيدة التوحيد ادت إلى 
ذلك التحاور فيما بين الفتية ليشد كل منهم عضد الآخر ويقتدي كل منهم 
باخبه» فاختاروا تقديم الدين على آي أمر سواه؟ وقد تحدئت الآيات عن 
ذلك» فأظهرت صورة التواصي الإيماني في الانطلاق والاستمرار على 
الطريق» فقال سبحانه واصفاً تلك الجلسة الحوارية : لمَؤْلاء قوسا آتّحَدُو 
من وی اله لوا أو عله م يلطم بين من أطت ِن فرك 
على آل کیا (© وذ رمم وما يَعبْدُونَ إلا آله فأو إلى الْكَيْفٍ 
يشر کد رکم من يُخمتد ویھیئ كم من أنْركُم يَرْفَهَا زي . فكان 
الوصول إلى هذا المستوى من التطيبق العملي في السلوك من خلال مراعاة 
الاختيار ضمن الأساس الإيماني» الذي لولاه لما رأينا تلك التضحية من 
هؤلاء الفتية . فالعلاقة التي لا يراعى فيها هذا الأساس ؛ لا يتوقع منها أن 
تؤدي إلى التمسك بهذا الحق والصبر عليه. 


ب- الفوز بالمعية والعناية الإلهية: 


ويظهر ذلك من خلال العديد من الموضوعات والآيات القرآنية في تلك 


و2 ي 


القصة كقوله سبحانه: (وَرَبَطَنَا على قلوبه ةاذ قَامُوأ فقا لوأ رشا رب 


کے a‏ : موده 0 5 0 2 3 
السّمنوات وَالأرض لن ندعوًأ من دونه الها لَّقَدَ فلتَا إذا ضَططا وجي" . 


الإيمان بين قلوبهم تنزلت عليهم المعية الإلمية المعنوية في زيادة هداهم 


.)١1١5216( سورة الكهف. أية:‎ )١( 
.)١5( سورة الكهفه آية:‎ )۲( 


تعلم الحياة ۳۷ 
لوَزْدسهُسَمْدَى )4 ومن ثم المعية الإهية المادية بالربط على قلوبهم 
«وَرَبَظِنَا على قلوبهت). 


ويتجلى ذلك أيضاً في المعية الإلمية داخل الكهف» من السعة التي 
حازوها عند وصوهم إليه «فلفظة ينشر تلقي ظلال السعة والبحبوحة 
والانفساح» فإذا بالكهف فضاء فسيح رحبب وسيع تنتشر فيه الرحمة وتتسع 
خيوطها وتمتد ظلا اء وتشملهم بالرفق اللو واف ,قلقت إلى ك 
بقية الكرامات الإهية من النوم الطويل» وحفظ أجسادهم بتقليبهاء وحمايتهم 
من أن تطاههم يد إنسان بإنزال الرعب في قلوب كل من ينظر إليهم» قال 
مجان رامنا ذلك: لإوإذ غْتَرَلشْمُوهُمٌ وَمَا يَعْبدُونَ ن إل اله فَأَودأ إلى الكهّف 
ا من رحَمتف تَسْمَيَىّ ا كم حم نتا © ٠‏ وَتَرَى 
ا إا طلعت تَرَاوَرُ عن كھهم ذَاتَ آلِيَمِين و تسم ذَاتَ 


و 


آلمَّمَال وَهُمْ فى فَجْوَة منهذ لكين اتآ من بهد اه قالمع تر 
يُضلل فلن تجد ل زیا سردا © رسیم أنقاطتا ودار ل 
دات آَليمين ااا ل و ذَرَاعيّه ا و طلغت عَلجِوم 


لَوَلَمِتَ متهم فرَارًا وَلْمُلِقَتمِنَهُمَ رُعْبا ري" . 
ج- تحصيل العلم النافع والسلوك القويم: 


الصحبة وما قامت عليه من تحصيل للرشد والخير والمنفعة» فقال سبحانه 


)۱( قطب» سید : ف ظلال القرآن» ج٤‏ ص ۲۲۱٣۱۲‏ . 
(۲) سورة الكهفه آية: 1١1(‏ 1۷ء ۱۸). 


۳۸ 


تعلم الحياة 
على لسان موسى عندما طلب من الخضر الرفقة: «قَال له مُوسَئ هَل أَتَعّكَ 
علي أن تُعَلَّمَن مِحا عُلَمْتَرُهَدًا . 

فالعلاقة القائمة على أساس معرفة الله سبحانه لا يتصور أن تخرج عن ` 
إطار الثائد#سطليا ى مر فة الله مات إل ال نكا هدق 
الكثير من العلاقات المبنية على المصالح المتبادلة التي لا يصل السلوك الحبط 
بها إلى المستوى المطلوب من التبادل الحقيقي للعلم والسلوك القويم إلا 
النزر اليسير منها-» إذ إن الأساس التى قامت عليه لا يجعل للعبثية مكانا في 
قلوب أتباعه؛ بل يرقى بسلوكهم إلى درجة القدرة على استثمار الوقت فيما 


ر ع ا 


ينفع» وقد ين الله سبحانه ES E‏ 16د 
نڪ توا علَيكم ءابنا وير 
Ts lS‏ فتبادل " النافع والحكمة هدف 
من أهداف إرسال الله سبحانه للبي محمد بي الذي ما فتئ يزرع تبادل الخير 
في القلوب بعد أن وحد المسلمين على الإيمان . 


و - ويعلم ال 


لمم اكيب وَآلْحِكمَة 


حقوق الصاحب: 

تناولت الآيات القرآنية في السورة موضوع حقوق الصحبة» فذكرت 
العديد من المسلكيات التي يتوجب على المسلم أن يراعيها أثناء تعامله مع 
أخيه. لتبقى العلاقة يبنهما في إطار التفاهم والتحاب وتبادل الخير الذي 
يرضي الله سبحانه» وفيما يلي استعراض لأهمها: 


.)15( سورة الكهف» آية:‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرق آية:‎ )۲( 


۳۹ 


تعلم الحياة 
اوك :الا وا لوضنية 

يعد التناصح من أهم المظاهر التي تعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع.؛ 
فهو الترجمة الحية للحرص الأخوي بين الأفراد الذي من شأنه أن يزيد 
التواد والتحاب يبنهم» ويعمل على إبعاد المرء عن الوقوع في الزلات 
والمعاصي التي قد ينزلق فيها إذا فقد الأخ الموجه والناصح. كما ويؤدي - 
التناصح- إلى تنمية الخير في امجتمع من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يعد تطيبقا عملياً لتقديم النصيحة داخل الجتمع المسلم. 

لذلك نجد ذلك الحرص النبوي على زرع هذا المفهوم في نفس المسلم 
فقد روى البخاري عن جرير بن عبد الله قَالَ: «بايعت رَسُول الله يل عَلَى 
إقَام الصَلَاة وإيتاء الركاة وَالنُصحْ لكل ملم" فلو لم يكن للتناصح بين 
المسلمين أثر في تقويم السلوك ؛ ا قرن الب كَل في يبعته لجرير 5 يبنه وبين 
الصلاة والزكاة. 

و قد تحدثت الآيات القرآنبة -في سورة الكهف- عن موضوع النصيحة 
في عدة مواقع منها: 

ا CDR‏ 
وموجهاً: إقالَ إنّكَ أن تَسْمَطِيعٌ عى صَبْرًا و وَصَبَِفَتَصْرْعَلَىْ ما درط 
يه حبرا 4" . لعلمه بأن الإنسان يصعب عليه أن يمنع نفسه من 
الاستفسار عمًا أبهم عليه من تصرفات .فقدّم له ذلك النصح حتى لا يقع 
موسى اكلا فيما يشق علبه. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمانء باب: قول النبى بل «الدين النصيحة لله ولرسوله»» 
الحديث الأول» ج:٠»‏ ص۲۲ . 
(۲) سورة الكهفه أية: (1۷» 58). 


س تعلم الحياة 

ويلحظ ني الآيات الطريقة التي استخدمها الخضر في تقديم النصيحة 
لموسى اق من : 

-١‏ التلطف في تقديم النصح واختيار عبارات مختصرة معبرة عن المراد. 
دون تفصيل ما قد يوقع المنصوح بالحرج مما يؤدي إلى عدم تقبل النصح . 

- أن الناصح برّر عدم استطاعة موسى اكك الصبر على تصرفاته بأنه م 
قبل غير :نقد نافيك SN‏ لط ابو ك4 
فهذا التبرير يحرك في النفس الرغبة في قبول النصيحة والالتزام بها. 

وكشفت آيات قصة الفتية عن أسلوب من أساليب التناصح» ألا وهو 
الوصية التى تحتوي على المعنى الأساسي للنصيحة من: الاهتمام بجلب الخير 
ودفع الشرء فقد أوصى الفتية صاحبهم الذي خرج لجلب الطعام بالتلطف 
عند الشراء حتى لا ينكشف أمرهم فبلحق الضرر بهم فقالوا: ظفَابَعَئُواً 
أَحَدَكُم بوركم هذه إلى آلْمَدِينَه فلينظر أ نهآ اڙڪ طَعَامًا فلياتڪُم برزقٍ 
و E‏ َحَدَا © امم م إن هرو عَلَيَكمْيَرَِ يا 
يُعِيدُوكُمْ نميهم ون يځر إذا أَبَدَا يي“ 

NENE EE E a) 
إذا قدمت إلبه» وأن يقدمها لمن يحتاجها في وقتها بلباقة وحسن أدب» مع‎ 
التنيبه على صحة ذلك النصح» فيغدو معتادأ على النصح والنصيحة وحب‎ 
. الخير للآخرين» فيكون للتريبة الإسلامية تأثير عملي في سلوك الأفراد‎ 


.)58( سورة الكهفه آية:‎ )١( 
.)53١ »۱۹( سورة الكهف» آية:‎ )۲( 
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تعلم الحياة 
تانيا: قضاء الحوائج: 

ومن حقوق الصاحب» قضاء الحوائج» إذ إن الإنسان في كثير من 
الأحيان يحتاج إلى من يعينه على قضاء حاجاته» فلا جد من يلجا إليه في 
طلب العون غير أخ له صديق يقف بجانبه ليقدم له العون «بالنفس في قضاء 
الحاجات والقيام بها قبل السؤال » وتقديمها على الحاجات الخاصة ». 

وهذا ما كان من الفتية بعد استيقاظهم من نومهم ؛ وقد كانوا مجاجة 
ماسة إلى الطعام» فطلبوا من أحدهم أن يقضى هم هذه الحاجة فأطاعهم ٤‏ 
أمرهم له وقضى لهم حاجتهم» قال سبحانه وتعالى مييناً ذلك: لوَحَدَالِكَ 
محتسي شانوا سني فال كاين ا لنت عائرا ار او 
خض یوم قالُوأ ركم أَعْلَمِيمًا یغد اعرا أَحَدَكم يورقكم مَندِمَه إلى 


ورم ود دي 
5 8 ت 


آلمَديئة فلينظز انها اڙڪ طَعَامًا فَليََنِكُم برزق مه وَليِمدطلفَ ولا يشيرق 
یک أَحَدَا ريي" . 
E as‏ ارك 
وإيتاء الغداء .. برهان واضح -كذلك- على وجوب قضاء الحوائج 
اا وا إذلاكان عا 
ويلاحظ في الآيات الكريمة مدى الأدب في الطلب من الصاحب الإعانة 
على قضاء الحوائج. فهذا موسى الي يخاطب فتاه بأدب جم طالبا منه إيتاء 
"الخداف ان وا جاورا ال ا غد قد اس سفر تا عتذا 
)١(‏ الغزالي: أبو حامد. إحياء علوم الدين. كتاب: آداب الألفة 58 في حقوق الأخوة 


والصحبة» >« ص٤٣۲‏ 
(۲) سورة الكهف. آية: .)٠۹(‏ 


a 


تعلم الحياة 
تصبًا 4 '» فموسى اكتنا: 

-١‏ قد استخدم كلمة فتاه بيبانا للأدب الذي استخدمه معه في الخطاب. 

5 زفق 


ادي سيت هذا الظلب ومر تؤلقد لكاي رن قا لمكا 
2 ا : 


حتى يكون أدعى في الاستجابة وتقديم العون. 


ثالثا: الوفاء بالعهد: 

الذي يعبر عن صدق العلاقة بين الأخوين» فالإخلال بالعهد لا يكون 
إلا في علاقة فقدت مقومات الاستمرار. 

والآيات القرآنية التي تحدثت عن وجوب الوفاء بالعهد كثيرة منها قول الله 
سبحانه: (وأرقوا اله انعد كار ستولا ر ومنها قول الله في 
حديثه عن أخلاق المؤمنين : لوَآلذِينَمْلِأَمَسَتِهعَ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ 4 . 

والآيات القرآنية في سورة الكهف في قصة موسى كك مع الخضر قد 
طرحت هذا الحق ويبنت بعض آدابه» فتحدثت عن العهد الذي آتاه موسى 
اق للخضر في الصبر وعدم العصيان بقوله: «سَحَجِدَنِى إن سَاء آله صَايرًا وآ 
أَعَصى لَك أَمْرّاوج»4”*'» فشرط عليه الخضر ألا يسأله عما سيرى من أحواله 
فقال لسه: تال فان ابی فلا تشتلنى عن شىء حت أَحَدِتٌ كمه 
ذْخرًا4'' فسكت موسى سكوت موافقة 0 هذا الشرط فأصبح كعهد 


.)57( سورة الكهف, آية:‎ )١( 
.)55( سورة الكهف. آية:‎ )۲( 
.)١٤( سورة الإسراى آية:‎ )۳( 
.)۳۲( سورة المعارج» آية:‎ )٤( 
.)1۹( سورة الكهف آية:‎ )٥( 
.(۷۰( سورة الكهف» آية:‎ )١( 


۳ 


تله الحياة 
منه له لذلك نجد التنيبه الذي وجه من الخضر لموسى عندما نسي عهده 
مقر ]اتيس E E E‏ يك 
فاعتذر له موسى وطلب منه عدم المؤاخذة بنسيانه: ([قال لا تُوّاخذنى يما 
)¥( 


تسيت ولا ترّهقّنى منّ أمّرى عسّرًا 42" . فعفا عنه» واستمرا في الرحلة. 


نما مشق كنا اقول بان؛ 

-١‏ الوفاء بالعهد يعد من الحقوق المهمة التى يجب علينا أن نراعيها في 
علاقاتنا . 

-١‏ لا بد من الاعتذار عند نسيان العهد إظهاراً للندم وطلباً للعفوء لأن 
عدم ذلك سيؤدي إلى النفور. 

. لا بأس من العفو عند نسيان العهد والتجاوز عن ذلك‎ -٠” 

-٤‏ إذا علم الإنسان أنه غير قادر على الالتزام بالعهد فالأفضل أن 
تكراره لمخالفة العهد فقال لصاحبه: «إن سأ تعن سىء يَعَدَهَا فلا 
بام 2 قد بلغت من لَدنَى عدرًا ي" . 
رابعا: المشاركة الماديه والمعحنوية: 

فقد دلت العديد من الآيات في السورة على هذا المفهوم» منبهة على هذا 
الحق» مطالبة المسلمين الاهتمام به» فمثلاً ؛ في قصة الفتية» ذكرت الآيات 


.)۷۲( سورة الكهفه آية:‎ )١( 
.)۷۳( سورة الكهفء. آية:‎ )۲( 
)10/5( سورة الكهف» آية:‎ )۳( 


ا يي س تعلم الحياة 
القرآنية الاشتراك المادي الذي حصل بينهم في المال بعد أن استيقظوا 
عورا ما معهم من هال اشوا به .طعافاً هم : ناخد يورفكة 
هَذوء4 فدلت الآية على ما وقع ينهم من اشتراك في معرض الكلام عن 
تحمل الموضوعات السلوكية التي طرحتها الآيات والتى كان منها آداب 
الصحبةء لما لهذا الحق من آثار في بيان صدق العلاقات الأخوية عند تحققهاء 
ولا له من إيجايبة تسهيل الحياة على الإنسان المحتاج . 

ومن قبل هذا الاشتراك المادي فيما يبنهم» كان هناك الاشتراك المعنوي 
الذي ظهر من خلال توحد اتجاههم نحو عقيدة التوحيد فقالوا: رَبسُسَارَبٌ 
الوت وَآلأَرْضٍ لن تدرا من دونه لها لذ لمآ إِذًا عا ي زلا 


عد 


ra 2‏ 0 ر م ا ر رك 4 4 
قَوْمَنَا اتخدواً من دونهة ءالهة ولا یائورں عَليّهم بسلطدن بين فمن أظلّم 


م افر عَلَى َه كديا ري 


وتأكدت هذه القضية في قصة موسى مع فتاه ذد فضم, E‏ لمستخدم في 
الحوار الذي دار يبنهم دل على أن من مستلزمات الصحبة: الاشتراك بين 
الصاحبين في كل أمر سواء المادي منهاء أو المعنوي» كما يلاحظ ذلك في 


قول الله: ظفَلَما بَلعَامَجّمَعَ بَيَنِهِمًا تسيا حوتهمافاتخد سَبِيلهء في البحر 
سَرَبًا 6 فَلمًّا جاورا قال لِفَثَنهُ اتنا عدآءَتًا لقَدَ لقيئا من سَفَرنَا هنذا نَصبًا 
© قال أَرَءَيتَ إذ أَوَيَنَآا إلى آلصّخْرَة فَانى تسيت الحوت وما أنسلنية الا 


57 مه 


ا اوضق مره ران ا دوا د مك هد ان عار 2 ا 
الشيطى أن أذكره. وَاتَحَد سبيلهء فى البحر عَجَبًا (@ قال ذالك ماڪنا نب 
ن اذكر 9 َ 2 


دا طرف ل ی ع يعد ند أ حجر لدم عام مساو لے اع حدر ماوعا بو ماه 557 


تعلم الحياة ب سح 0) 
عندنًا وَعَلَّسَنَهُ من لَذْنّا علمًا (@4. فالضمائر المثنّاة متعددة» وذلك كي 
تنبه على هذا الحق الذي تستلزمه الصحبةء فمثلاً «النسيان الذي كان من 
الفتى وحده قد نسب إليهما للصحبة”". ولعل من الملاحظ في ضمائر 
الات افا ت إل آذ الا ین وكا ماديا فيل 
يتعدى ذلك ليكون اشتراكا معنويا أيضاً فيتحد الأخ مع أخيه في المشاعر 
والماديات» في السلوك والتوجهات. 


ويمكن القول: بأن كل علاقة تخلو من هذا الحق فإن مصيرها قد يؤول 
إلى الزوال» لأن الإنسان إن لم يشعر بالتوحد والاشتراك يبنه وبين من يخالطه 
؛ إن لم يلمس ذلك الانسجام الذي ينتجه ذلك التوحد فلن يجد الحاجة 
للاستمرار في تلك العلاقة» لأن الإنسان مجبول على حب الاشتراك مع من 
يخالطهم. ولآن هذا الشعور إنمايدل على الصدق في العلاقة» وانتفاء 
وجوده إنما هو انتفاء وجود الصدق فبها. 


.)16 - 51( سورة الكهف آية:‎ )١( 
(؟) القرطي: محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» ج١١ ص17٠2 بتصرف يسير.‎ 


۷ 


أدب الحوارفى قصص سورة الكهف 

إن من الآداب المعروضة في قصص سورة الكهف» أدب الحوار» فقد 
جلف ف امك او زات عم ا ضيه كلد لطت و ا 
الألفاظ والموضوعات. والواقعية» والثقة بالنفس» وغيرها من الخصائص 
التى تجعل الحوار فاعلا منتجاً. 
الحوار لعة: 

كلمة «(حاوره) محاورة ورا تعن : جاوبه. وجادله. قال تعالى: طقال 
له صاحبهء وهو حاورهد4'. 

وقد استخدم الحوار في القرآن الكريم والسنة النبوية في العديد من 
المواقف كأسلوب تربوي له تأثيره البالغ في السلوك الإنساني» فغير في 
تفوس الصحابة -رضي الله عنهم- لينتج للبشرية جيلاً قرآنياً فريداً يستخدم 
جميع الوسائل التربوية في سيبل الوصول إلى رضى الله جل شأنه . 
خصائص الحوار القرآنى: 
-١‏ خروج الحوار القرآني عن العبثيه: 

والمتأمل ي الحوار التربوي الإسلامى جد «(أنه حوار ذو أهداف سامية» 
فيعمل على إحقاق الحق وإبطال الباطل» ويعمق الإيمان في النفوس» وبالتالي 


الذي يهدف إلى إثبات الرأي الذاتى دون الالتفات إلى احتمالية صحة الرأي 


. ۲۰ هارون: عبد السلام وآخرون» المعجم الوسيط› جا ص؛‎ )١( 


۸ 


تعلم الحياة 
المقابل» وهذا لا يقترب من الحق قبد أنملة. لأن هدفه إرضاء الذات 
وتعويض النقص الذي يشعر به. لذا نجد أن لفظ الجدل في القرآن الكريم 
قد ورد -في أغلب الآيات- في مواضع الذم لا المدح» كقول الله محذراً منه 
في عبادة الحج: لالج اهر علوت فمن فرص فيه آلْحَجَ قلا رفن 
ول سو ولا جدَالٌ فى آلْحَج وما تَفْعَنُومِنَ َر يله هه وكرودوا فإك 
حجر آلو آلتقَوعد راتشون يتأؤلى الأ نبب رچ وعدم اهتمام الحوار 
القرآني بالجدل -التي تعتبر مظهراً للعبثية- لدليل على خروجه عن العبشة). 
؟- بعث الحياة والحركة بے الحدث: 

ومن ميزاته أيضا ذلك الدور المهم في بعث «الحياة والحركة في الحدث. 
ويؤدي إلى الهدف» ويظهر المغزى. ويكشف عن مدى الصراع في المواقف 
المتغايرة .. كما أنه يترجم عن الشخصية ويستبطن انفعالاتها وأزماتهاء ويضعها 
في إطار نفسي معين» ويزج القارئ في تجربة القصة ليعيشهاء وتنقله من عالمه إلى 
عالمها»”'“. فيمتزج مع أحداثها ويتفاعل ليخرج بالفائدة المرجوة منها. 
أنواع الحوار القرآني في قصص سورة الكهف: 

إن من أسباب التأثر السلوكي المباشر جراء الاستماع إلى الحوار القراني 
تعدد الأساليب الحوارية التي ضرب بها المثل في قصصه. فناسب جميع الطبائع 
البشرية» التي قد يؤثر في سلوكها الأسلوب العقلي أكثر من غيره» أو تلك التي 
تتأثر بالأسلوب الوعظيء أو غيرها التي قد يؤثر فيها الأسلوبان معا. 

لذا يلاحظ أن القرآن الكريم قد أظهر أسلوبين من أساليب الحوار في القصة 


.)١91/( سورة البقرة آية:‎ )١( 
.4١4ص (؟) نقرة: التهامي» سيكولوجية القصة في القرآن»‎ 


۹ 


تعلم الحياة 
القرآنبة الواردة في سورة الكهف. أولهما: الأسلوب المنطقيء وثانيهما 
الأسلوب الوعظيء مراعياً ما يناسب السياق في ذكر كل أسلوب منها 


أولا: الحوار المنطقي: 

إن الإسلام قد بنى ذاته على أساس القناعة العقلية» فجعل الإيمان 
بالقضية الكبرى ؛ وهي وجود الله قائما على أساس العقل» فحث الإنسان 
في العديد من الآيات على التدبر والتأمل فيما حوله ليصل إلى حقيقة 
الات قال اة راخت ف اليل واتار وَمَآأَنرَلَ آله من السماء من 
ررق فَأَحْيَا, به الأْرَضِيَعْدَ مَوْتِهًا وتصريفاً ريح ءَايَتُ لْقَوِْيَعْقَلُونَ €“ 
وقال في موضع يبان أن سبب الملاك في الآخرة هو عدم اعتماد الكافر على 
المنطق العقلي الصحيح ليصل إلى حقيقة الإيمان: لوقاو ركنا تَسْمَع أ 
تغی تا کاچ اشخب ]شير جه" 

ويعد الحوار من الوسائل المستخدمة في إظهار الحق المعتمد على المنطق 
العقلي سواء للمتحاور معه أو للمستمعين إلى الحوارء «فالإسلام يريد 
للإنسان أن يحصل على القناعة الذاتية المرتكزة على الحجة والبرهان في 
إطار الحوار الحادئ العميق سواء في ذلك قضايا العقيدة؛ وقضايا الحساب 
والمسؤولية. وهذا هو الأساس الإسلامي في اعتبار الحوار قاعدة أساسية في 
دغر العاسن الا قان باضه ا 


إذأ كن القول بأن «الحوار الموجّه إلى الحق في القصص القرآني يعتمد 


.)0( سورة الجاثية. آية:‎ )١( 
.)٠١( سورة الملك آية‎ )۲( 
.۳۲ 7١ص فضل الله: محمد حسین» الحوار في القرآن الكريم»‎ )۳( 


٠١‏ ج تعلم الحياة 
على المنطق أكثر من اعتماده على الاستهواء العاطفي» لأن أرقى درجات 
الإيمان» وأزكى وسائل التريبة ما قام على النظر والتدبر»”". 

والأمثلة على هذا النوع من الحوار في آيات سورة الكهف متعددة منها: 

اللحلك لاقي ازا كوك كارا بل ارقف انمه نكي موري 
عله مط َو طلم مش شرف عَلَى ل ذا چ" فهذا حوار 
قام على أساس العقل في إثبات العبودية لله وحده وانتفاء الشريك عنه 
عقت فعبارة ابسلطان يبن» تعن «ببرهان ظاهرء فإن الدين لا يؤخذ إلا به 
وفيه دلبل على أن ما لا دليل عليه من الديانات مردود» وأن التقليد فيه غير 
جائز»”". وقد نددت كثير من آيات القرآن بذلك التقليد الأعمى الذي 
يجمد على القديم المالوف» يقول سبحانه: «وإذا قيل لهم آنبِعُوأ مآ انل الله 
فَالُوأ بل تيع مآ أَلقَيمَا عليه انان وله کار ءَايَآوُمُمَ ل E‏ 
شَيِمَا وَل دون چ4“ . 

؟- ومن الأمثلة كذلك ما قاله المؤمن المعتز بإيمانه لصاحبه الغنى الكافر 
بنعمة الله في الحوار الذي دار يبنهما مستخدماً فيه الأسلوب العقلي في الرد 
على كفره طالب منه الرجوع واتباع الحق الذي يليه النظر والتامل في خلىّ 
الا ا "تلق :فكراننا وإناناء معانيا فى 
خضم ذلك التبرؤ من الإشراك به سبحانه ؛ كيف لا وهو الرب الذي خلق 


. 0٥۸۷ نقرة: التهامي» سيكولوجية القصة في القرآن»‎ )١( 

(۲) سورة الكهف. آية:( .)٠١‏ 

(۳) الييضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» جا ص”7. 
(0) سورة البقرة آية: .)٠۱۷١(‏ 


0١ 


تعلمالحياة 
وكرّن فأبدع» فقال له حاورا: (ِأمَحَمَرْتَبِآنّدى لفك من تراب ثم من نطق 
م سوك رجا اموا رى ولا اضر برب أَحَدَا ويي . 
ومن الآثار التربوية التي تنبع من هذا الحوار: 
- أنه يجلي -بما لا يدع مجالاً للشك- محاور الحق ومرتکزاته» ليكون أد 
في الاتباع» فيضبط الإنسان سلوكه على ما يرتضيه الحق المطلقء الله سبحانه. 
ب- وهو كذلك أدعى في الاستمرار على الحق والثبات عليه كيف لا 
وهو يستند إلى قوة الله سبحانه ومن ثم إلى القوة التكليفية التي تفصل بين 
الحق والباطل ؛ آلا وهي قوة الحجة والبرهان. 


ثانيا: الحوار الوعظى: 
كلمة «وعظ (وعظه) > (يعظه) وَعْظاء وعظة: نصحه وذكره بالعواقب. 
و-أمره بالطاعة ووصاه بها»" 


والمتتبع لآبات سورة الكهف يلمس مدى اهتمامها في عرض هذا 
الأسلوب الحواري الذي يفتح الطريق إلى النفس مباشرة عن طريق 
الرخدانء نهدو هوا وق راه كالسا النذى تقلت رواتسبة فة 
كيانه. فالوعظ يستثير جيع ملكنونات النفس البشرية المندفعة نحو اتباع الحق 
الذي فطر الله الناس عليه» ليوقف المحاوّر عند نقطة لا يستطيع عندها 
طمس الحقيقة النابضة في نفسه» والتى قد غفل عنها باتباع الشهوات» فغدا 
وقد كفرها بعصيانه» فتأتي الموعظة في الوقت الصحبح» والطريقة المناسبة» 


.)78 »۳۷( سورة الكهيفءاآية:‎ )١( 
. ۱۰٥٥ص‎ > هارون: عبد السلام وآخرون» المعجم الوسبط›‎ (۲) 


۲ سسس تعلم الحياة 
كي تزيل ما علق على الفطرة من درن التكبر والفجور . ألم تلحظ كيف 
كان موقف صاحب الجنتين عندما طمس التكبر على قلبه وعطل فكره 
وعقله وخالف فطرته بكفره» فجاءه صاحبه المؤمن الذي وعظه مستثيراً ما 
في نفسه من إيمان قائلاً: (أَحَفْرَتَبِانّدى حَلْقَكَ من تراب ثم من تُظفَة ثم 
سَوَّسكَ رجلا ر4 ثم أكمل معه الوعظ الإيماني ليذكره بما تأمره به 
الفطرة من شكر الله سبحانه على النعمة قائلاً: «وَلوْلآ إذدَخَلتَجَنَتَكَ قلت 
ما سء آل لا كوه إلا با4 ثم ذكره بالعقوبة إن هو استمر في معصيته ؛ 
بل في كفره فقال: لفَعْسَئ رب أن يتين حبرا م تيك وَيُرَسِلَ عَليَهَا 
حسياتا من السماء ء قبح صَعِيدًا لقا @ أَوَيْصبحَ مَآؤْهَا غَوْرًا فلن تَسْتَطِيعٌ 
لَه طَلبا وچ4". 

والموعظة لا بد أن تعتمد على المنطق» مع الاهتمام في استثارة الحقائق 
الفطرية واستخدام اسلوب الترهيب -إن استدعى- باعتباره من الحقائق 
الفطرية التي لا بد من التذكير بها في هذا المقام» كالتخويف من عذاب الله 
الواقع في المتكبر بزوال نعمه عنه. وهذا ما كان في تدمير جنتى الكافر المتكبر 
كما أخبرتنا الآيات بذلك: «وَأحيط بِتَمَرِه فَأَصْبَحَ يَُلْبُ كفيو عَلَْ مَآأَنفَقَ 


ت ت 2 <o‏ 


فیهکا وهی حَارِيَهُ على عُرُوسْهًا وَيَقُولٌ يَلِيْتَنِى لم أشرك ربق احا © رلم 


20 
تكن لَه فة صروت من دون الله 4 وما کان مُنَصِرًا (@) 


(1) سورة الكهف. آية: (۳۷ ). 
(۲) سورة الكهف» آية: (۳۹). 
(۳) سورة الكهف. آية: (250 .)٤١‏ 
(:) سورة الكهفه أية: .)٤١ »٤۲(‏ 
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وللموعظة تأثير كبير في تعديل السلوك ذلك أنها: 

أ- تلم بمكنونات العقل والفطرة والعاطفة المنضبطة؛ لتجتمع معأ في 
هيكل الحقيقة المطلقة وتشكل فيما بعد ذلك البعد السلوكي الممتد إلى 
أعماق الرضى والطمأنينة الدافعين إلى الطريق السليم والاستمرار عليه. 

ب- تضفي على النفسية المؤمنة تلك الشفافية التي تجعل من قلب المسلم 
حصنا منيعاً أمام المعاصي والمنكرات والمسلكيات الخاطئة» ذلك أن الترهيب 
الذي يصحب الموعظة يعمل على تعليق القلب بالله طالباً رحمته وخائفا من 
عذابه. 
تنوع أساليب الحوار والفوائد من ذلك: 

ولك نمضن ا ال ا اما ميق الي لماز وای 
الاعتماد على استخدام المنطق أو استخدام الوعظ» من أجل الوصول 
بالمتحاورين إلى الحقيقة. 

ولتريبة الجبل على التنوع في استخدام أساليب الحوار فوائد متعددة منها: 

أ- أنها تعمل على زيادة ثقة المحاور بنفسه فيكون أدعى في الإقناع 
والاتباع» ذلك أن هذا التنوع يجعله مؤهلا لأن يخاطب شريحة كبيرة من 
العقول أو أن يخاطب العقل الواحد من أكثر من زاوية» العقلية منها 
والوجدانية» ليشمل مواقع الإقناع النفسية والمنطقية ؛ فإن أبعد الفجور عقله 
عن الحقائق فإن المخاطبة الفطرية للوجدان سيكون ها تأثير فبه» وإن لم يكن 
لاستثارة المكنونات الفطرية طريق سوى العقل» خاطبه ا يصلح لإصلاحه. 

ب- إن تنوع أساليب الحوار يعطي للمحاورة صفة الاستمرارية» مماقد 
يتبح الفرصة بشكل أكبر للمربي في التأثير بشريحة واسعة» ذلك أن بقاء 
الحوار على شكل واحد قد يوقع الملل في النفوس» ومن ثم عدم المتابعة 
الذهنية والانسحاب. أما عند التنوع في المخاطبة بين العقل والوجدان فإنه 
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تعلم الحياة 
يكون أقوى في جلب الانتباه بتغيير نوع الخطاب فيستمر الحوار ليفيد منه 
المربي بقدر ما يسر الله له. 
خصائص الحوار القرآني في قصص سورة الكهف: 

إن المتتبع للحوار المستخدم في الآيات الكريمة يجد أنها كشفت عن عدة 
خصائص ميزت الحوار الإسلامي عن غيره» مضفية عليه صفات النجاح 
والتأثير الفاعل. ومن تلك الخصائص: 
أولاً: التلطف: 

وهي تلك الخاصية التى تجذب الناس إلى المربين» ليكون لهم أوفر الحظ 
في القلوب» ومن ثم في التآثير والاقتداء. أما فقدانها في التعامل فهو سبب 
في نفور الناس والابتعاد وعدم الاستماع» وقد وجه الله سبحانه نيمه وله نحو 
هذا المفهوم ني الحوار» فخاطبه قائلاً له وللمربين من بعده: لما رَحْمَّةمّنَ 
أذ لنت لھم ور کت فق عليط انق كرابن خوك فار 
الإهية واضحة في طلب البعد عن الفظاظة التي تعد عكس التلطف. وقد 
حرص الإسلام على إزالة ما يقف في وجه المربي المسلم من عراقيل تحول 
يبنه وبين امجتمع» فأمره با يزيد قرب الناس منه من بشاشة وتلطف في 
العلاقات معهم. 

وقد نبه الني كَل على أن هذا السلوك الأخلاقي مرتبط بالإهان. لاله 
من أثر إيجابي فاعل في المتعامل معه. فعَن عائشة رضي الله عنها قَالّت قال 


رسول الله قله إن من اک لمرن اعانا اح لد ل 


.)١199( سورة آل عمران» آية:‎ )١( 


تعلم الحياة 
يأهله)”" . 
وجح ان وداه رو رسي لمي لصاحيي E‏ بر 
الطعام بقوهم : «فابعتواً أَحَدَكُم بوركم هدذ إلى أَلْمَّدية ينه فلينظر ادها أا 
اڙڪ طَعَامًا فلياتڪُم پرڙق مَنَهُ وَلْيَتَدََلِقْ رل يُشْعرَنَ بک أَحَدَا ي4 
ففي هذه الوصية بالتلطف «التفات ذكي منهم إلى أهمية اللطف والبسر 
والسماحة في الحياة» وفي الاتصال بالناس والتعامل معهم., وني اليبع 
والشراء» وهي ضرورية لكل مسلم .. إن حياته لن تستقيم إلا بالتلطف. 
وإن علاقته مع الآخرين لن تتوثق إلا بالتلطف. وإن تعامله معهم في مختلف 
مجالات العمل ومرافق الحياة» لن ينجح إلا بالتلطف». 
وطخ ا علق التلطت ف ارارق 'السورة لك الغبارة الى طق 
بها موسى اظ من قوله للخضر: مَل اتيك على أن تعَلَمَن باعَلَّمّت 
رُضْدَا 4 ففيها من التلطف في الطلب من العلماء ما يغنينا عن إطالة 
الد حر اللا وضو 
كانيا: العناية ب4 انتقاء الموضوعات والألفاظ: 
ففيها دليل على القوة العلمية التي يتحلى بها الحاور والتي من شأنها أن 
تعمل على زيادة الفاعلية الحوارية في عملية الإقناع للطرف المقابل واتباعه 
للحق» إذ يشعر بمدى الثقة بالنفس ووضوح الفكرة ونضوجها عند من 
)١(‏ الترمذي: سنن السترمذي» كتاب: الإيمان؛ باب: ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته 
ونقصانه» رقم: .17١17‏ و أحمد: مسند أحمدء باقي مسند الأنصارء رقم: 55744. 
(۲) سورة الكهفه آية: .)١19(‏ 


)۳( الخالدي: صلاح عبد الفتاح» مع قصص السابقين ف القرآن الكريم» ص۷۸. 
(5) سيأآتي مزيد يبان في المبحث القادم «آداب العام و المتعلم». 
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تعلمالحياة 

يتصف بهذه الصفةء فهو يمتلك القدرة الكافية على وصف العلاج المناسب 

القدرة على اختبار الموضوعات بعبارات تعبر عما في النفس فيشرد ويشط. 
وتعد القدرة على انتقاء الموضوعات والألفاظ من مستلزمات الحكمة. 

التي تعرف بأنها: «الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه»" ولا يخفى على 

أحد ما للحكيم من قدرة عالية في التأثير وتعديل السلوك. 
وعند العودة للآيات للنظر إلى التوجيهات التى حوتها حول هذا الممهوم 

نجد بأنها أوردت أمثلة متعددة منها: 

-١‏ الموضوعات التى احتوتها عبارات المؤمن في حواره مع صاحب الجنتين» 
الذي تكبر على الله سبحانه -صاحب الفضل عليه- فدخل مزهواً بنفسه 
E‏ كدر تدا كناف ا فيا قر لا 
سبحانه في وصف حالته تلك: لوَدَخَلَ جنه وهو ظالم لَتَفْسِه قَالَ مآ 
أطرة أن تد هده بذ كي وما أ اة قا ونين شددث] ل رک 
لأجِدَنٌ حَيْرًا متها مَُقَلبًا 72" : فما كان من المؤمن إلا أن اختار أفضل 
العلاج للتكبر الذي أصاب صاحبه بأن ذكره: 

أ- باصل خَلْقِه الوضيع -الذي لا يدع للتكبر نصيباً في قلب الإنسان؛ 
الموقف الذي لست اهلا له فوجه له الحديث قائلاً: (أَحَفْرْتَبانُدى 
إفرف 


ر 0 7 
el‏ دم ورا ا ا 


)۱( هارون: عبد السلام وآخرون» المعجم الوسيط» جاء ص۱۸۹ . 
(۲) سورة الكهف. آیه: .)۳٦ .٣٥(‏ 
(۳) سورة الكهف» آية: (۳۷). 
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تعلم الحياة 

ب- ثم انظر إلى العناية في اختيار لفظ «أكفرت» الذي يلقي بظلال 
الرهبة والخوف في نفس الإنسان عند مصارحته بهذه الحقيقة» فيكون 
ها أكبر الأثر في الوقوف مع النفس لمراجعتها وتقويها . 

ج- ثم تابع قوله باختيار موضوع من شأنه أن يجلي الحق فذكر صاحبه 
بفضل الله عليه من أنه هو سبحانه سبب خلقه وتكوينه وتسويته 
بالصورة التي هو عليها فقال: ئم سَرّنكَ رج 4 لعل هذا 
الكافر أن يعود إلى السلوك القويم بفعل المطلوب منه من شكر الله 
سبحانه على النعم التي أنعم بها عليه. 

د- ثم هز كيانه بالموضوع الآخر الذي طرحه عن نفسه قاصداً به 
الإنسان السوي» وهو إعلان الوحدانية لله والتبرؤ ما سواه من القوى 
والغايات الزائلة الزائفة وإعلان توحيد الله في ألوهيته وربوييته. فقال 
له: لکا هر اله ری ولا ارك برب أَحَدَا ر4 ولا يخفى ما لهذا 
التوحيد من تأثير بالغ في تغير الإنسان العاصي إلى تائب عند وجود 
صدى لا ي النفس. 

ه- ثم اختار أن يذكره بالواجب عليه نحو الله فبصحح موازينه ويوجهها 
و وجوب دك الله اة عند رؤية الم :وآن بترا من كل قوة 
غير قوة الله لأن القوة المطلقة إنما هي لله: ولول إِذدَخَلتَ جَتتَكَكْلتَ 


ا 


ما اء أله ل هوه الآ بال 4 إن تن نَأ أَقَلٌ منكمَالَاً وَوَلَدًا ري4" . 


.)١۷( سورة الكهف آية:‎ )١( 
.)38( سورة الكهف. آية:‎ )۲( 
.)١۹( سورة الكهف» آية:‎ )۳( 
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تعلمالحياة 
و- وختم انتقاء الموضوعات باختيار ما يرهب الإنسان في هذه الحالة التي 
تعلق بها في قوة حب الدنيا المتمثل في حب جتته المطلق» فذكره 
بمصيرها إن هو أصر على ما هو عليه من إهلاكها وضياعها وزوالها. 
آَلسَّمَاءِ فَُصْبِحّ صَعِيدًا لقا © أو يْصْبِحَ مَوُهَا غَوْرًا فلن تَسْمَطِيعٌ لهم 
۲- وفي اختيار الكلمات من الخضر توجيه لنا نحو الاعتناء في اختيار 
الألفاظ المعبرة» ففي موقعين من رحلة موسى اة معه طبق قاعدة الكل 
مقام مقال» باعتبارها من القواعد الأساسية في الحوار الناجح» فبعد أن 
اعترض موسى اقنلا على قتل الغلام -وهو الفعل الثاني الذي وقع منه 
الاعتراض عليه- زاد الخضر في مبنى الجملة التي ذكره فيها بعدم قدرته 
الصبر على ما سيرى» عن الجملة التي تلت الاعتراض الأولء إذ زاد 
لفظة «لك» في الثانية 9ه قال ألم أكل لَك اتك لن تَسْتَطِيعٌ معى صَبْرًا 
ري4" عن الأولى التي خلت منها. إقالَ أَلْمْأَكُل إِنَّكُ لن تَسَمَطِيعٌ مَعَىَ 
صَبّرًا و4 ''"' وذلك كي يكون أقوى في التوجيه بعد تكرار وقوع الخلل 
من موسى الك في مخالفته وعده له» وليكون أقوى في الرد على موسى 
قي الذي استخدم هذا الأسلوب -انتقاء الكلمات- في الاعتراض» 
فبعد الفعل الأول انتقى كلمة «إمرأ» أما بعد الفعل الثاني فاستخدم 


000 سورة الكهف» أية: (50 6). 
OF RA‏ 
(۳) سورة الكهف. آية: .)۷١(‏ 
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تعلم الحياة 

«نكرأً» لأن فعل القتل -خاصة عندما يكون على هذه الشاكلة لغلام م 
يبلغ الحلم ولم يفعل منكراً- يحتاج إلى تغليظ في الإنكار أشد من التغليظ 

على خرق السفينة. فكان من الحكمة في الرد الواقع من الخضر أن يزيد 

المبنى كما زاد موسى قوة التعبير. 

والموقع الآخر الذي استخدم الخضر هذا الفن الحواري كان في آخر 
اللقاء يينهماء فبعد أن اعترض موسى اك الاعتراض الأخير وحان الفراق» 
بدأ الخضر بببان سر أفعاله» وقد استخدم قبل أن يكشفها لفظ «تَسْتَطيم» 
وبعد أن بينها كان التعبير بلفظ «تسطع» وني هذا ما لا يخفى من انتقاء 
اللفظ بحسب ما تقتضيه الحالة فإن «إثباتها أولاً يوافق الحالة النفسية التي 
كان يعيشها موسى اة حيث كانت الأفعال الثلاثة ثقيلة على نفسه... 
ولهذا ذكرت التاء لتقل الكلمة حتى تكون موافقة لثقل نفسية موسى. فلما 
عرف حقيقة الحوادث زال الثقل النفسي عنه» وخف حمله النفسي فحذفت 
التاء تخفيفاء ولتوافق خفة الكلمة الخفة النفسية التى فبها موسى بعد التفسير 
-والله أعلم-)”". 

إذأ: لانتقاء الموضوع المناسب بالألفاظ المناسبة فاعلية كبيرة في التأثير 
والتأثر السلوكي» وهو فن لا بد للمربين من أن يتقنوا استخدامه في التعامل 
مع من يربون من أجل الوصول إلى أرقى درجات الفاعلية في العملية 
البو ولك مى هده المقدارة فة لرن ينعتال الاد مر 


.۲۳۳ الخالدي: صلاح عبد الفتاح» مع قصص السابقين في القرآن» ص‌۲۳۲»‎ )١( 
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تعلم الحياة 
كانتا ءواقهية الحوان وعدم عن التحدل: 

الواقعية هى العملية في الحوار» والبحث فيما يعود علينا بالنفع العملي»› 
وترك ما لا طائل منه» بالبعد عن المراء والجدلء اللذين يعدان من مظاهر 
الترف الفكري الذي يعنى بالكلام النظري دون الاهتمام بالأداء العملي 
التطييقي. «فالفكرة الإسلامية في الحوار .. أن لا يدخل الإنسان في أجواء 
الجدل. في أية فكرة تثار أمامه؛ لئلا يتحول إلى جهد ضائع» وعبث سخيف 
.. بل يحاول الداعية أن يتحكم في الموقف. بإغلاق باب الحوار فيما لا 
يؤدي إلى نتيجة» وتوجيه الحوار إلى الفكرة التي تنفع العقيدة وتبني 
الحياة”". وما انفك الإسلام يومأء في تشريع أحكامه» عن إيجاد التطيسق 
الحائل والذي يصل إلى نحو ستين آية» قد عطف الله فيها ذكر العمل الصالح 
على الإيمان. وقد حث النى ية المسلمين على ترك الجدل فقال: «ما ضل 
قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل»”''. وما هذا إلا دليل على العملية التي 
اا تسيا اة ال ا 

وقد ضرب الله سبحانه في قصص سورة الكهف العديد من الأمثلة التي 
تدخل تحت ظل هذه الخاصية» طالبا منا أن نلتزم بها فنكون واقعيين عمليين 

أ- حارب الإسلام الجدل كونه مظهراً من مظاهر البعد عن الواقعية؛ 
فهو لا يؤدي إلى أي نوع من التأثير السلوكي العملي» إذ يكون هم المجادل 
)١(‏ فضل الله محمد حسين: الحوار في القرآن الكريم» ص٤۸٠‏ . 


(۲) الترمذي: السنن» كتاب: تفسير القرآن» باب: 44» رقم الحديث: 07707 ج٥»‏ ص707. 
ابن ماحه: المترة المقدمة. باب: اجتنات البدع والحدل» رقم: ۸ جا ص۱۹ . 
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تعلمالحياة 
إثبات نظرته؛ بغض النظر عن احتمال الإصابة في الرأي المقابل» ودون أن 
يكون له اهتمام بمدى الفاعلية العملية المتحققة من هذا الحوار الجدلي. ولا 
يخفى؛ أن الجدل يسهم في تشويه الكيان الفكري للإنسان بما يثيره في طريقة 
تفكيره من الابتعاد عن القضايا البدهية في الحياة» ليبقى مشدودً إلى 
الافتراضات البعيدة التي تغذي الجدل وتحجب عن الإنسان رؤية الواقع 

فقد نهى الله سبحانه نيمه ية عن الجدل في شأن فتية الكهف فقال له: 
(قَلا تُمَارٍفيهم إلا مرآ ء ظهرًا وَل تتفت فِيهممْنْهمْأَحَدَا وي أي دلا 
تجادل أهل الكتاب وغيرهم في شأن أهل الكهف» إلا جدالاً ظاهراً غير 
ی لمن ار دالا مهلا لحاء_ قن یو لا ت ی ع کو 
وهكذا شأن المسلم في كل أمر من هذا القيل» لا يجادل فيه إلا ضمن 


زفق 
حدود) . 


وكان قبل هذا التوجيه قد ندد بالجدل القائم بين النصارى في عدد الفتة 


وو ےو 


فقال سبحانه: سیق ولون دل ربعو لبم ویو ثور َة ساس 
r NA E‏ مهم لب4 «فقد أخفى 
القرآن على عموم الناس ذلك العدد لحكمةء وهي: أن تتعود الأمة ترك 
الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو لاش «فالقرآن الكريم يريد 
من ذلك أن يضع القضية في نطاقها الصحيح من قضية المعرفة ومواردها 
التي ينبغي للناس أن يقصدوها ليعلن لكل هؤلاء المجادلين من خلال خطابه 


.)۲۲( سورة الكهف أية:‎ )١( 

(۲) حوى» سعيد: الأساس في | لتفسيرء جا ص71177. 

(7) سورة الكهف آية: (۲۲). 

)€( ابن عاشورء» محمد الطاهر: التحرير والتنویر» ج٥۰۱‏ صض‌۲۹۱-۲۹۰. 
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تعلم الحياة 
لبي بلا .. أن القضية لا أهمية اء حتى ييينها الرسول للآخرين» ليختم 
ادال بالراى الفصنا : 

ب- دعا الإسلام في آيات القصة إلى البعد عن التنظير من خلال طلبه 
الاهتمام بما ينتج سلوكاً عملياً إيجايياً ؛ فالأسلوب التربوي في الإسلام يسير 
بالفرة إل اغالات العملية ٠:‏ (علتئ آساشن التوعينة الفكرية: باععبار أن 
القضايا النظرية الحضة من القضايا التي لا فائدة منها للحياة بشكل مباشر أو 
غير مباشر. وهكذا في الأمور الكثيرة التي تدخل في باب الفضول الذي لا 
جدوى منه ولا منفعة» ما يجحل صرف الجهد فيه تضييعا للعمر وإهداراً 
للطاقة. لأن قيمة الفكر, إنما هي» بمقدار ما يحقق من نتائج عملية تفيد 
الإنسان في حياته وبعد مماته» أو من نتائج نظرية تتعلق بالنتائج الل 


وني سكوت القرآن عن تفاصيل في القصص الأربع في السورة» وفي 
تغاضيه عن ذكر الأسماء والأماكن والسنوات دليل واضح على توجيه 
فمثلاً: «ل يخبرنا بمكان أهل الكهف في آي البلاد من الأرضء إذ لا فائدة لنا 
فيه ولا قصد شرعي»"". وتأمل حرف «من» في أمر الله لنييه في السورة: 
إكل سَأتلرأعَليّكم منهذ كرا ©4“ فهي تفيد التبعيض» أي سأخبركم 
ببعض قصص ذي القرنين ذات الصلة بالفاتدة وأبين لكم مواطن العبرة 
والعظة. وسأسمو على إطار التنظير والحديث فيما لا ينفع. 


.۱۸٤-۱۸۳ فضل الله محمد حسين: الحوار في القرآن الكريم»‎ )١( 
7 .1937 فضل اللّه» محمد حسين: ال حوار في القرآن الكريم‎ )۲( 
بن كثيرء إسماعيل: تفسير القرآن العظيمء ج”. ص "الا.‎ )۳( 

(4) سورة الكهف الآية: (۸۳). 
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تعلم الحياة 
ومن أمثلة البحث النظري المقيت» ذلك البحث الذي لا علم للإنسان 
به» فالأجدى أن يتركه -إذا كان عدم العلم فيه لا يضر- ليلتفت إلى ما هو 
أهم وأنفع ويترك علم ذلك إلى الله» وهذا ما كان من الفتية عندما تركوا 
ا ل ل ل 
قال سبحانه: 9وَحَدَلِكَ بَعَتتَه مْلِيَتَسَآء لوأ بيه قال قَآبلمنْهُمَ نهم حم 
ند قارا ايوا أو بَعَض يوم قَالُوأ كك أعْلَميِمَا ليثم فَأبْعَئُوا 
أَحَدَكُم پورقِ کم هذه لى آلمَدِيتة فَلينظر اها اُڙ ڪي طَعَامًا قلياتِڪُم پرڙق 
َه ْمَلَف وَل يُشْعِرَنٌ يكم أَحَدَا © إنَّهُمْ م إن هروا يكم ب EE‏ 
ُعي دوم ن مهم ون تفلح اذا أَبَدَا ي4" '' إذ نأخذ من موقفهم هذا 
فوشا اغرة ا ت اا ن فم لا عك مق اا 
اليقبنية السليمة الحادية» للخوض فبه» لأن هذا يعتبر مضيعة للوقت والجهد 
والفكرء فعلينا أن نكل ذلك إلى الله وعلمه سبحانه» ونقول فيما لا ملك 
الخوض فيه: الله أعلم)”'". 
رابعا: الدفاع عن الحق والبعد عن الإثارة للدفاع عن الذات: 


إن تحرك الحوار لأجل الدفاع عن الذات ؛ غالبا ما يخرج بصاحبه عن 
ضبط النفس ليتحول الحوار إلى حلقة مفرغة من طلب الحق والبحث عنه؛ 
فالحوار التربوي الإسلامي لا يثأر لذاته» حتى لو وصل الأمر حد التطاول» 
بل يضبط نفسه ليعمل على إيجاد جو انفعالي إيجابي ليصل إلى المدف الذي 
يسعى لتحقيقه. فها هو الني ية لم تكن ذاته هي المحرك لحواره بل كانت 
رسالته هي التي تفرض نفسها على الجو في بدايته ونهايته ...وبهذا كانت 


.)١9( سورة الكهف آية:‎ )١( 
.۷٤-۷۳ الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن»‎ )١( 
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تعلم الحياة 
المصلحة الرسالية هي ما يستهدفه الني ية من اللمسات الأخيرة التي كان 
فييهًا أنهان كدر نوها E‏ فسن ال د 
المؤمن على الكافر المتكبر فتظهر لنا هذا المعنى ؛ إثبات الح وعدم إقحام 
الذات في الحوار» فبالرغم من استهزاء الكافر وتعييره له بفقره لم يبدأ حواره 
معه بعبارات يرد فيه عليه معززاً فيه نفسه التي تعرضت للهجوم -لأن 
النفس المؤمنة أعلى وأسمى من ذلك بل بدأ بعبارات من شأنها أن تجلي 
الحق وتبعد الوهم الذي كان يحبى به ذلك الكافر» وتصحح الموازين 

وتوحدها على معايير الحق سبحانه . فقال له: (ِأَحْمْرَتَبِانّدَى خَلقَكَ من 
راب من ققوم سوك رجا چ لاحر آله ری ولا أغرك يري ج أَحَدًا 


ی ہو ۳ 


@ € ولرل إذ RE N‏ ا الله لا قوة| 3 با 

خامسا: الثقة بالنفس: 

لتحقيق غايته من الوصول فيمن يحاورهم إلى الهدى والإيمان. إذ أن التريية 
الإسلامية التى نشا عليها لا تدع للخوف من أية قوى أرضية طريقاً إلى قلبه. 
ليصبح كالصخرة التي تتحطم عليها جيع القيم الدنبوية» ليغدو المؤمن معتزاً 
بإيمانه» محاوراً قفني الأغنباءء أو أقورى الأقوياءء أو حتی أطغى الطغاة.» فها 
هم الفتية قاموا متحدّين بحوارهم طغاة عصرهم» مصرين على الثبات على 
الحق لا يخافون في الله لومة لائم» وها هو المؤمن الفقير قام في وجه الكافر 
حاورا دون أن بكرن الثعر مائعا عن ان أطق» أو غتى ذاك مانغا لإبطبال 
الباطل» فثقة المسلم بنفسه وثقته بالحق الذي يدافع عله واستصغاره 
للباطل» يجعل منه نموذجاً يحتذى به في الثقة الحوارية التي لن ينجح اجاور في 


.)۳۹ »۳۸ »۳۷( سورة الكهفه آية:‎ )١( 
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تعلم الحياة 
التغيير إلا بعد أن كو قد امتلاً بهاء ليشعر من يحاوره بوجودها فيكون 
دليل صدقه وإيمانه بالفكرة التي يدعو الناس إليهاء فيتآثر به. 
ادا تعدد الأساليب 

الأمر الذي يظهر تمكن المربّي من الموضوع من خلال قدرته على عرضه 
بأكثر من طريقة» ثم إن ذلك يجعل مهمته الحوارية أقرب للنجاح؛ ذلك أن 
القدرة على طرح الفكرة بأساليب مختلفة يهد الطريق أمام الحاور للاقتناعء 
فربما لم يفلح معه أسلوب» فيقنعه بآخر» وقد يستخدم عبارات متنوعة ذات 
تأثير بالغ في الْمحَاوَره ومثال ذلك: العبد المؤمن الذي تنوع في أساليبه مع 
الكافر وني عباراته كذلك» فشد المستمع إلى النص الحواري بأسلوب متميزء 


0( 
فتحله . 


-١‏ تارة قد استخدم الأسلوب العقلي في الحوار. 

۲- وتارة وعظه فذكره بنعم الله عليه. 

۳- وأخرى رهبه من خلال الاستفهام الاستنكاري الذي أطلقه 
«أَحَفَرَتَ..4: ومن خلال الوعيد بالعذاب الواقع به إن هو استمر على ما 
هو عليه. ومن خلال توييخه في قوله له: َرَو إذدَخَلتَجَتْسَكَ قَلتَمَاسَاءَ 
هلا جَة إل يال إن ترن اتا َل مِنكّمَالا وَوَلَدَا وي4 فكلمة «لولاء 


ع 
2 


اللتوييخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه" بأسلوب جديد لعله 


يندع يعو 


. 0٤ مر معنا ببانه في: المطلب الأول من: المبحث الثاني في: هذا الفصل. صفحة:‎ )١( 
.)79( سورة الكهف. آية:‎ )۲( 
5 ` ١ص إفرفق القرطبىء محمد أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن» ج۹ا‎ 
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تعلم الحياة 
سابعا: إتقان فن الاستماع: 

فلا بد للداعية من أن يفهم كلام من تقدم لحواره» فيرتب الأفكار 
ويصنفها ليشرع في الردء ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق القدرة في الاستماع 
دون مداخلة سريعة قد تشوه وتعكر جو الحوار» وقد تؤدي إلى انتهائه 
بسرعه» ألم تلحظ كيف استمع المؤمن بإنصات لذاك الكافر ليبدأ بعد ذلك 
بتفنيد آرائه بأن رد عليها ردا مفحما. وني استماع موسى اة للخضر 
واستماعه لموسى ##؛ دلالة واضحة على ذلك» وإن شئت أيضاً أن تنظر 
إلى استماع ذي القرنين إلى أولئك الذين طلبوا منه أن يبن لهم سد" 
لتلمس تحقق هذه الخاصية بوضوح في قصص سورة الكهف التي يدعونا 
فيها الله سبحانه إلى الالتزام بهذا الفن الذي يعد من أهم أدييات الاختلاف 
ذات التأثير البالغ -عند وجودها- في إضفاء جو الإيجايية على الحوار 
والبعد به سمواً عن السليية . الأمر الذي يتجلى فيه الحق ليكون أدعى في 
الاتباع والإنصات بكسب ثقة واحترام المخَاوَر والجمهور له. 

وما يعانى منه -في هذه الأيام- عدم تحقق هذه الصفة في حوار بعض 
المربين الإسلاميين» سواء مع بعضهم» أو مع غيرهم أو حتى مع من يربون» 
لبعود ذلك سلبا على علاقاتهم مع أنفسهم ومع بعضهم ومع غيرهم؛ ومع 
أتباعهم» والأنكى من ذلك تشويه وضياع الحق. 


)١(‏ سيأتي يبانه في المبحث القادم: آداب العالم و المتعلم. 
() سباتي تفصيل ذلك في فصل التريية العملية. 


تعلما لحياة ممسمبس ا لا NV‏ 


أدب العالم والمتعلم في قصص سورة الكهف 

إن من أهم ما تميزت به قصة موسى اكلا المذكورة في سورة الكهف عن 
غيرها من السورء أنها ذكرت زاوية مختلفة من حياته اقك#؛ زاوية ارتحاله في 
سيبل المعرفة» فأظهرت لنا آداب العالم والمتعلم» كأسلوب تربوي ينبغي 
علينا الاقتداء به بصورة جدية عملية في حياتنا التى غدت خالية من 
الممارسات الحقيقية لتلك الآداب التى راعتها التريبة الإسلامية وعملت على 
ا افون اا حرق دل و قلا - ی بعد 
بعض طالي العلم عن الصفات الواجب توافرها فيهم سواء مع العلم ذاته 
أو مع المعلمين» وسواء في المراحل التعليمية الدنيا آم العلياء إذ إن التوجيه 
الإيجابي نحو عوالي الأمور؛ والمكلف به المربون» قد عدم إما لافتقارهم 
. لصفات المربي» أو لانتشار اللامبالاة التى فرضتها طببعة الحياة المعاصرة بين 
عناصر الغالبية منهم؛ فاصبح عدم الشعور بالمسؤولية هو الطاغي على 
استشعار الأمانة والرقابة الذاتية في النفوس» فخلت العملية التعليمية 
التعلمية من آدابها وأهدافها النبيلة لتحل محلها الفوائد والمكاسب الدنبوية . 
وما.من سبيل للرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من تيز علمي 
وتربوي إلا بتطيبق تلك القواعد الضابطة للتعليم والموضّحة في القرآن 
الكريم» ومنها ما سنعرضه في هذا الملبحث -إن شاء الله- وهي من أهم 
الصفات التي ينبغي للعالم أن يتحلى بها ليكون أكثر فاعلية في التأثير 
السلوكي فيمن يعلمهم؛ وأفضل الوسائل التعليمية التي ينبغي عليه أن 
يستخدمها معهم» لتتحصل الفائدة»وسنعرض كذلك إلى ما ينبغي على 
طالب العلم أن يتحلى به من خصالء ليكون أكثر تهيؤا لتلقي العلوم 
وفهمها وتطبيقها في حياته» وما ينبغي عليه من آداب تخص طريقة تعامله مع 
معلمه وعلمه ليعينه على الاستمرار في تعليمه. 


۸ ص تعلم الحياة 
صفات العالم: 

يعد العام من أهم الركائز التى تبنى عليها العملية التعليميةء إذ هو الموجه 
والناقل للصفات السلوكية التي يكتسبها طالب العلم» ما يعني أن الاهتمام 
الأكبر لا بد أن ينصب على إيجاد العلماء من خلال زرع الصفات المؤهلة 
هم في الوصول بهم إلى القدرة التنفيذية العالية في تغيير الجيل إلى الأصلح 
لحياة الأمةء لذلك يلاحظ وجود العديد من الآيات -في قصة موسى اقب 
مع الخضر- التى وجهت نحو تحقيق هذا الهدف فيينت أن من أهم صفات 
العالم المسلم: 
اوكا السوذية لله اة 

أول الصفات التي ذكرتها الآيات الكريمة في العبد الصالح الذي خرج 
موسى للتعلم على يديه أنه عبد لله سبحانه عَبَدَا من عبّادتَا4”'" وهذا 
أسمى مقامات التشريف» ذلك آنه قد أضيف في ارتباطه وتبعيته لله لا 


ومن معاني هذه الصفة: 

أن يبتغي الأجر من الله في تعليمه «فلا يقصد به جزاء ولا شكرأء بل 
يعلم لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب إليه» وقد أخرج أبو داود عن رسول 
الله يك أنه قال: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا 
ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامةة" . 


.)506( سورة الكهف. آية:‎ )١( 

( الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: العلم» باب: آداب المتعلم والعالى جا ص٥۷.‏ 

22 ابن ماجه: السنن»› القدمة باب: الاتتفاع بالعلم والعمل به» رقم: YoY‏ جا ص۹ . 
وأحمد: المسندى ج۳ ص۳۲۳۸ . 
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تعلم الحياة 
دوام المراقبة لله سبحانه» وني ذلك يقول الإمام الشافعي: «ليس العلم ما 
حفظ لكن العلم ما نفع ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع 
والتواضع لله والخضوع»"" . 
الإخلاص وعدم الرياء «بأن يقصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله 
بالفضيلة؛ .. ولا يقصد به الرياسة والمال وتماراة السفهاء ومباهاة 
الأقران)”"'. فقد روي عن الني ية أنه قال: «من طلب العلم ليماري به 
السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله 
الا وقد قال الشافعي رحمه الله: «وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم 
غلك آلا نت إل شرف مه 


رد العلم إلى الله وعدم الشعور بالغرور «فلا ينبغي للمرء مهما أوتي من 
العلم والحكمة أن يغفل عن سعة علم الله الذي يتجاوز تصورات البشر 
ومداركهم» وهذا ما آراد الله أن يعلمه لموسى عندما جمعه مع العبد 


-والحاكم: المستدرك؛ ج١١‏ ص٥۸.‏ 
وأبو داود: السئن؛ كتاب: العلم» باب: من طلب العلم لغير الله تعالى» رقم: 2735514 جا 
ص17 7. 
)١(‏ ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» ص9١.‏ 
(۲) الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: العلم» باب: في آداب العالم والمتعلم» جا 
ص .١‏ 
(۳) رواه الترمذي: السئن, كتاب: العلم» باب: ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم: ٤١٠۲ء‏ 
جه ص۳۲ . 
والدارمي: السئنء المقدمة» باب: التوييخ لمن يطلب العلم لغير الله رقم: ۳۸١‏ جا 
صض١١.‏ 
وابن ماجه: السنن» المقدمةء باب: الانتفاع بالعلم والعمل به رقم: 23761 جاء ص17. 
(6) ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» ص9١.‏ 
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تعلم الحياة 
الصالح»”" . ومثال ذلك في الآيات قوله: وما فَعَلَمهعَنْ أَمَرى4”" . فرد 
العلم إلى الله سبحانه. 

قان اتر 

وهي الصفة الثانية المذكورة في الآيات بعد صفة العبودية؛ ويظهر ذلك 

من خلال قول الباري سبحانه: 9فَوَجَدَا عَبَدَا من عبَادنًا ا 
عندتا وَعَلّسْئََهُ من لَدْنَّاعَلَمًا وي4 والملاحظ أن الرحمة سبقت العلم 
كصفة من صفات العالم» وفي هذا يبان أن صفة «الرحمة» هي الأساس الذي 
كن يسبق العلم» وهي الييئة المناسبة لنفع العم وخيره وبركته» فإذا نزعت 
الرحمة SS‏ كان العلم 


ا ا 


ومن مستلزمات صفهة الرحمة: 

-١‏ سعة صدره في التعامل مع تلاميذه» فلا يضيق لأقل الأسباب ولا 
يغضب لأتفه التصرفات, لاء بل عليه أن يذكر ويوجّه عند وقوع الخطا من 
تلاميذه» ويشفق عليهم ويتلطف بهم» وهذا ما كان من الخضر المعلم اتجاه 
ما وقع فيه موسى اك من النسيان لما وعده به من عدم السؤال عما 
سيفعله» فما كان من الخضر إلا أن عامله معامله ملؤها الرحمة وسعة الصدر 
تان ذكرة وغدد اله قائلا يكل افر این موسي لأر لقال تاكن انك 


تَسْعَطِيعَ مَعىَّ صَبْرًا ©4. 


. ٠۷۲ص نقرة» التهامي: سيكولوجية القصة في القرآن»‎ )١( 

(0) سورة الكهف. أية: (85). 

)( سورة الكهف آية: (50), 

() الخالدي. صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن الكريم»؛ ص8١”.‏ 
(6) سورة الكهف. آية: (۷۲). 


۷١ 


تعلم الحياة 
۲- أن يوضح المعلم للمتعلم مآل الأمور» حتى لا يكلف فوق طاقته 
لعلمه بحقيقة الأمر المقدم عليه» فقد أوضح الخضر لموسى بعبارة صريحة 
عدم قدرته الصبر على ما سيرى من أفعاله رحمة به» فقال: ظقَالَ إنّكَ لن 
فالرحمة صفة أساسية في المعلم لا بد من اتصافه بهاء لأنها سبب في زيادة 
القرب بين المعلم وطلابه» فيزيد التآلف والتحاب والتفاهم والانسجام» نما 


يثري العملية التربوية ويزيد من فاعليتها وتأثيرها في نفس المربى. 


ثالثا: العلم: 

وثالث الصفات كما تظهرها الآيات ؛ العلم» يقول سبحانه: (وَعَلَّسَتَهُ 
من لّدْنَاعلمًا ري4" فبعد أن يكون عبد لله ثم تتحقق فيه صفة الرحمة, 
يأتى العلم الواسع الذي يؤهله لمخاطبة الطلبة وترييتهم بكفاءة عالية. 

ولا يخفى ما لعدم تحقق صفة العلم في المعلم من خطورة بالغة في 
ضعف التريية» بإخراج أناس أشباه علماء يظنون أنهم حازوا علم الأولين 
والآخرين فيفتون بغير علم فيضلوا ويضلواء ويضيع ایو ا رر 
وتفقد القدوات. 

أما إن كان العالم عالماً لا شبه عالم» فإن من شأن السليبات السابقة أن 
تزول» ليحل محلها ما قرأناه عن سلفنا الصالح من نهوض تربوي متميز في 
مختلف امجالات» فقد روي أن جماعة من أصحاب ابن المبارك اجتمعوا 


.)358 سورة الكهفب. آية: (1۷ء‎ )١( 
.)٠١( سورة الكهفه آية:‎ )۲( 


VE 


تعلم الحياة 
فقالوا: عدوا خصال ابن المبارك فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحر 
واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفصاحة وقيام الليل والإنصاف وقلة 
الشف على ایا" 

ويحل حل السليبات ما أظهرته الآيات من فوائد جليلة لعلم الخضر 
الت منها ما اختص بأساليبه التعليمية» ومنها ما اختص بأساليب المعاملة» 
ومنها ما اختص بالكفاءة في معالجة الموضوعات» ومنها ما اختص في التريبة 
00 

ثم إن شعور الطالب من تمكن معلمه من علمه يجعله يزداد ثقة به 
ويسعى باحثاً عن هذا المعلم. طالباً منه أن يعلمه مقتديا به في أساليبه 
ولو کات مظعا لاق كل ارال رھدا ما اوسن موی © عا 
علم عن سعة معرفة 0 فذهب إلبه مرتحلاً ومُصرًاً على لقياه» ولسان 
حاله يقول: لا أَبرَح حت أَبلعٌ مَجَمَعَ مَعآلبَحْرَيْن أ أنضى حًا ري4 ٠‏ 
ابي ا ا ا 
والمعرفة» فأراد أن يتعلم من علمه: طقال له مُوسَئْ هَل تبك على أن تُعَلّمَن 
مِمَاعْلَمْتَرُغَدَا 4!'". وقد كان لعلم الخضر أثر إيجابي في سلوك موسى 
اة وطاعته له» إذ كان شديد التأدب في سلوكه مع الخضرء خاصة في 
كلامه. 
)١(‏ ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» صن9١١.‏ 
(۲) سيأتي تفصيل ذلك في هذا المبحث ص87. 


)۳( سورة الكهف» آية: (۰). 
(6) سورة الكهفه آية: (55). 


A3 


تعلم الحياة 
أ تاظع او ف اه 

وهذا ما كان من موسى اطتة. النبي العالم الذي أصبح طالباً للعلم بعدما 
أخبره الله سبحانه عن إنسان أعلم منه. فلم يعجب الل بعلمه بل داوم على 
التعلم وتذلل له" إذ «لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد 
بلغ نهایته»" فالعلم من الله سبحانه وتعالى لِعَلَمْآلإنسّنَمَا لَرْيَعْلَمَ ي" 
وآتاه من العلم جزءا يسيرأ رمآ أُوتِيثمسنَ العلمإلاً قليلا يه“ 
على هذا المعنى سار سيدنا موسى اظ في رحلته مع العبد الصالح. 

وسيرة العلماء من سلفنا الصالح خير مثال على ذلك فما انفكوا 
يتواصون بالمضي في العلم مهما بلغوا فيه حتى غدا هذا من أهم أخلاق 
العالم عندهم» فهذا سعيد بن جبير يقول: «لا يزال الرجل عالماً ما تعلم فإذا 
ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى با عنده فهو أجهل ما يكون»””". 

وأنشد بعض العرب: 


وليس العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت عن الجهل' 


وكان جماعة من السلف يتعلمون من طلبتهم ما ليس عندهم» قال 


وبناء 


)١(‏ اليبضاويء عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» جا» 
ص ١١‏ .بتصرف يسير. 

.١9 النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النسفي» جا ص‎ )١( 

(۳) سورة العلق, الآية: (0). 

.)86( سورة الإسراى الآية:‎ )٤( 

(5) ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم» ص18. 

() ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله القرطي: جامع يبان العلم وفضله» باب: آفة العلم 
وغائلته وإضاعته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله. جاء ص445. 


Vé 


تعلم الحياة 
فكنت استفيد منه المسائل وكان يستفيد می الحديت)”, فهذه الصفة إن 
تحققت في العام زاد علمه واتسع» وانتفع بعلم غيره وأنفع. 

أما إذا تكبر العام على العلم ورأى عدم أهلية غيره لأن يقدم له العلم» 
فهو بهذا قد خرج عن أصل من أصول العلم وصفة أساسية في العالم» الأمر 
الذي من شأنه أن يضعف علمه» ويبعد تلاميذه. ويوقعه في الحسد والضغينة 
عندما يرى الإقبال على غبره» فيسلك من التصرفات ما لا يحمد عقباه . لذا 
وجب على العلماء أن يتبادلوا الآراء ويتعلم بعضهم من علم بعض 
خامسا: عدم كتمان العلم 

ولا يخفى ما لكتمان العلم من أثر في ضياعه واندثاره» وهذا ما لا 
يرضى الله سبحانه الذي أمر بنشر العلم بين الناس» وحذر من منعه. فقال 
سسبحانه: إن أَنّذِينَيَكتُمُونَ مآ أَنرَانَا من آلبَيَمت وَاَلْهُدَه من بَعْدِ مَا 
تيكف الاين في الكتنب أؤلتبك يَلعَبْهُم آل ولمم آَللعدَْ وج4“ 
وقال كذلك: ايها ألرَسو ل لمآ أنزلإليَكمن ريك وَإن َمْتَفْعَلَفَمَا 


رةه > 52 و و رص ا or‏ ا ی 2 (F۳)‏ 
بلغت رسالته. والله يَعصِمكمن الناس إن اله لا دى الَوْمٌ الكثفرين )4 . 
)١(‏ ابن جماعه الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» ص9؟. 

(؟) سورة البقرق آية: .)٠١۹(‏ 

(۳) سورة المائدة» آية (1۷). 


تعلم الحياة Vo‏ 
وقد روي عن الي ية أنه قال: «من كتم علماً مه الله بلجام من نار يوم 
القيامة»". 


وقد حذر العلماء من كتمان العلم» فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقول: 
«من جخل بالعلم ابتلي بشلاث: إما أن يموت فيذهب علمه» أو ينساه» أو 


1 000 
يذهب كتبه) : 


وإن في نشر العلم قوة وازدهاراً للأمة في ختلف الميادين والفنون وهو 
من أسباب تيزها وظهورها على بقية الأمم» ومن فوائده تحقيق المنفعة 
المادية للناس» ومثال ذلك» ما صدر من فوائد جمة من تصرفات الخضر 
عندما أعطى علمه لموسى الكت فقد حمى أصحاب السفينة من غصب الملك 
لسفينتهم جخرقهاء وأذهمب الإرهاق عن أهل الغلام بقتله» وحفظ كنز 
الغلامين ببناء السور. 


سادسا: الواقعية: 


فالأصل في العالم أن يكون صاحب أسلوب واقعي «يعبر عن الروح 
العملية التي يعيشها العالم تجاه المتعلمين» بعيداً عن أية مجاملة تفرضها 
الأوضاع الاجتماعية» أو أي أسلوب من أساليب اللف والدوران التي 
تحاول خداع الآخرين» لتجعل منهم أرقاماً تضاف إلى أرقام الأتباع 
الموجودين الذين يشاركون في تضخيم شخصية الأستاذ» من دون ملاحظة 


000 ابن ماجه: السنن» المقدمة. باب: من سئل عن علم فكتمه. رقم: 06» جا» ص۹۷ . 
وأحمد: المسندء جل ص۹۹٤۰‏ 6048. والحاكم: المستدرك» جا ص۲١۱‏ . 

)١(‏ الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
ص١۱۱‏ . 


ااا اص ی نیا 
لاستفادتهم منه أو قابليتهم للتعلم والانتفاع بعلمه»"'» فها هو الخضر يطبق 
هذه الخاصية برفضه -في بداية الأمر- صحبة موسى الفكا دون أن يكون 
للمجاملة طريقاً إلى قلبهء انطلاقاً من الواقع البشري الذي لا يطبق الصبر 
على ما لا يجد مبرراً له من الأعمال ليبدأ بالاعتراض» فقال الخضر لموسى 
بعد أن طلب منه الصحبة: اتك لن تَسْعَطِيعٌ مَعِى صَبَرًا 4" لأن الواقع 
هو: لوَحَيَقَتَصرْعَلَىْ ما لط يه حبرا ©" . 

وها عاخن شاع لله الكنة أذ كرى العلم اقا ی طرق ادر حس] 
اقا غاا ا ی ا وكيا و ف رت الما 
لنفسه ولغيره من المعلمين» وأن يبتعد عن أسلوب إخفاء الحقائق طلباً في 
زيادة عدد الطلاب وإشباع الغرور بتكثير السواد حوله. والابتعاد عن 
المجاملة العلمية التي تخفي وراءها حقائق مريرة لأجل عرض من الدنيا زائل. 

ولا بد أن يعمل -المعلم- على نقل هذا المفهوم لطلابه» وأن يعمل على 
توجيه اهتمامهم نحو ما يستفاد منه عملياً في الحياة» وأن لا ينشغلوا 
بسفاسف الأمور وإما بعواليها. فلم نلحظ قط في تعليم الخضر لموسى أمراً 
بعيداً عن الارتباط بالواقع» بل كانت ذات صلة واضحة بالواقع المعاش» 
وليست معلومات نظرية خاوية عن تحقيق الفائدة أو جدلاً ييزنطياً لا مرجو 
منه. فالعلم أسمى من أن يسطر في الكتب فحسب. بل العلم النافع هو 
الذي يسطر في دفاتر الأيام والحياة. 
)١(‏ فضل الل محمد حسين: الحوار في القرآن الكريم» ص۲۸۷. 


(۲) سورة الكهف. آية: .)٦۷(‏ 
)۳( سورة الكهف» آية: (5). 


VV 


تعلم الحياة 
سانا + شعرفة وال اتقون 

لا في ذلك من قدرة على التعامل بأفضل الأساليب مع المتعلم فتكون 
العملية التعليمية أنجم» فيعلم طيبعة الفطرة ومكنونات الأنفس -ضمن 
طاقته-. فهذا الخضر قد علم «أن الله قد فطر النفس البشرية على حب 
الاستطلاع» فالإنسان يحب أن يعرف ما يدور حوله» وأن د على 
يراه ويسمعه» ولذلك يكثر الأسئلة والاستفسارات»" ولذلك برر لموسى 
زقضه خخ باه لن تمتو فعتال :له و ويف تر عل ما لط بهن 
خر ه)”". 

ويتبع هذه الخاصية القدرة على تطيبق قاعدة تربوية بالغة الأهمية ألا 
وهي مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة» التي تنادي بها التريبة الحديثة 
كأساس لإتقان التعلم» والتي من شأنها أن تجعل من المعلم أكفاً في إفادة 
أكبر شريحة ممكنة من طلابه عن طريق انتقاء الأنسب لكل منهم بحيث يتفق 
مع خصائص النمائية. 


ثامنا: القدرة على التنويع 2 استخدام الأساليب والطرق 
التعليمية: 

فالعالم الناجح يلك القدرة على تنويع أساليب التعليم حسب الظروف 

المؤثرة في عملية التعليم في موقف ماء فلا يكن للمعلم أن يلجأ إلى 

استخدام أسلوب واحد في أكثر من موقف تعليمي» فلا يجمد على أسلوب 

واحد دون بقية الأساليب» ففي ذلك تحقيق لفوائد جمة على رأسها نجاح 


.1١5ص الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن»‎ )١( 
.)14( سورة الكهف» أية:‎ )۲( 


۷۸ 


تعلم الحياة 
العملية التعليمية في تحقيق أهدافهاء وذلك: 

-١‏ لأن الفروق الفردية بين المتعلمين تستدعي ذلك التنوع» فلا يعني 
مناسة أسلوف تعليدى عسوغنة م التعلمين: نجاح هذا الأسلوب مع 
الجميع؛ فلكل مجموعة ما يناسبها من الأساليب» لذلك يجب أن يكون العالم 
صاحب دراية باسالنت التعليم» وذا كفاءة عالية على التنوع في استخدامها. 

27 اضف إل دك أن وبا ساي افا العملية اة هس 
الفائدة» فكلما كانت الأساليب متنوعة زاد عنصر التشويق ليزيد التحصيل 
العلمى. 

۳- ثم إن في قدرة العام على تنويع الأساليب التعليمية؛ دليلاً على 
تمكنه العلمي والتربوي من المعرفة التى يقوم بتوضيحهاء مما يزيد من ثقة 
المتعلم به. والاستمرار في الأخذ عنه. 

5- كما أن في وصول المعلومة بأكثر من طريقة إلى المتعلم» زيادة في 
فهمها ورسوخها وتطبيقها. 

والناظر إلى قصة موسى مع العبد الصالح يلحظ أن الآيات الكريمة قد 
ولا التضع والتتنية: 

بأن يقدم العام المعلومة بطريقة النصيحة للمتعلم؛ مشعراً إياه بحرصه 
على مصلحته. وحب الخير له» وهذا أسلوب قريب من القلب» يجعل 
المتعلم قادرا على فهم المعرفة وتمييزها. 


ون أجل بجنا الأسناوت ق ا وري فو رل الف ناضيف 


۷۹ 


تعلم الحياة 
وموجها له» بعد أن طلب موسى ات منه أن يصحبه: اتك لن تَسْعَطِيعٌ 
مَعى صَبْرًا 49 . لعلمه بعدم قدرة الإنسان الصبر على ما يخفى من 
الأسرار» 9وَحَيَنَتَصِيرُعَلَىْ مَا لمْقْط بف حبرا 4 فلمسنا كيف أنه 
قد أوصل إليه المعلومة بأسلوب النصح والتنيبه. 

وهذا الأسلوب كما قلنا- يعمل على توضيح المعلومة بشكل كبيرء لأن 
المتعلم وهو يستمع للنصيحة المدعمة بالمعرفة» يطبق هذه النصيحة على 
نفسه ويركز انتباهه إلى ما سیلقی على مسامعه» ومن ثم يزيد من حسن 
الاستماع والإصغاء فبعيش بالتالي في جو المعرفة» فيكون ذلك أجدى 
وأنفع. 
قاش :لوان 

وذلك بأن يفسح العالم لمجال أمام المتعلم للمناقشة» وأن يعبر عما يدور 
في خلده» لأن في ذلك فوائد متعددة منها: 

أ- تمكن العالم من معرفة مستوى التعلم» لآن المتعلم في الحوار يظهر ما 
لديه من علم» الأمر الذي يفيد العالم لتحديد نقطة الانطلاق في البناء 
العلمي للطالبء بينما لو لم يحدد العام ذلك» فلربما بدأ من نقطة أدنى من 
مستوى المتعلم فيمل الطالب من هذا المعلم؛ أو قد يبدأ المعلم من نقطة 
أعلى من مستوى المتعلم نما يؤدي إلى عدم فهم المتعلم لما يتكلم به المعلم» 
فتضيع الفائدة. 

ب- كما أن الحوار يرسخ المعرفة» كيف لاء وقد توصل المتعلم إليها عن 


.)۷( سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.)58( سورة الكهف, الآية:‎ )۲( 


0 


تعلم الحياة 
طريق طرح الأسئلة أو المناقشة» وني جميع الحالات» إن كان العام ناجحاء 
فإنه يتمكن من الرد بإجابات واضحة مدعمة بأدلة على اعتراض أو أسئلة 
المتعلم. مما يزيد درجة الاقتناع والفهم. 

ج- كما أن للحوار تأثيراً على السلوك فهو يزيد من ثقة المتعلم بنفسه 
وينمي لديه المهارات الذاتبة وتنمية تفكيره» ويجعله باحثا عن الحقيقة لا 

ۆت والحوار يزيد المتعة في التعليم» لدى العالم والمتعلم على حد سواء 
وذلك بالخروج عن جو التلقين الذي يقلل من دور المتعلم في التعلمء 
وی ا ين لمعل بام والمادة التعليمية» اوش يدر 
قاع الب لخر العمل التعايسة: 


ولام 


وا علج أن لمعا لت 2500 رد الخضر.عاوراً بإجابة 
واضحة مدعمة بالدليل: «قال إِنَكَ لن تَسْعَطِيعَ م عى صَبْرًا و62 ريف 
تَصْبِرعَلئ ما لرّخْطَ بم حبرا 4 فرد موسى 3# يكل آداب الجوار 
ب العلماء مظهراً تصميمه على طلبه: لسَتَجِدنَى إن شَاء آله صَايرًا وَل 


ا 0 : 
)١(‏ سورة الكهفه الآية: (55). 


(۲) سورة الكهفه الآيات: (ل31ت 38). 
(۳) سورة الكهفه الآية: (1۹). 


م١‎ 


تعلمالحياة 
حواره- ومحبه للعلم وصبره عليه» فقبل بذلك ولكن بشرط: : لقان أنْبَعْمَيى 
فلآ تَسَكليى عن سىء حن أُحَدتٌ لَك نة ذضرًا ©)”". 

وفي منتصف اللقاءء وبعد الانطلاق» استمرت العملية الحوارية من 
موسى بإظهار الاعتراض ومن الخضر بالتوجيه والتذكير» حتى وصلا إلى 
نهاية الرحلة ليكشف الخضر لموسى أسرار أعماله؛ فينتهي الحوار يبنهما وقد 
عاد موسى ا# بفوائد جمة. 
ثالثا: القدوة: 

وقد استخدم الخضر هذا الأسلوب مرات عديدة» ليعطي موسى اة 
رحلتهم» اع E‏ لاسي اا 
الخضر ذلك السور الذي يوشك على الانقضاضص» فأراد أن يعلم موسى 
بالقدوة وجوب الإحسان إلى الآخرين وحب الخير هم وعدم إطلاق الحكم 
على جميع أهل القرية لأن فبها أناساً صالحين» فشيّد السور. 

وقد كان ذلك -التريبة بالقدوة- في الحادثة الأولى والثانية» بعد أن كشف 
له ا لخضر عن أسرار أعماله من خرق للسفينة وقتل للغلام» فلم يقصد من 
هذه الأفعال سوى خدمة الآخرين. فكان قدوة عملية لموسى اك بأن 
ارات يهتدون بها في حلك لظلا أن إن قدت هذه القندوات وتك 
المنارات» فسغدو الجبل تائها ضائعا. 


.)7١( سورة الكهف الآية:‎ )١( 


7 .ت د م 23 تعلم الحياة 
والمعرفة التي تصل إلى المتعلم عن طريق المشاهدة العملية -بالذات 
للسلوكيات- أدعى في الفهم والاتباع من تلك المعارف التي ترفع لافتات 
الشعارات فحسبء فالأخيرة لا تعدو أن تكون محفوظات تسمع ثم تنسى» 
أما الأولى فإنها قدوات تطبق على أرض الواقع» وهذا هو الإسلام؛ دين 
واقعي عملي» يرفع شعاراً ويوجد له طريقاً عمليا واقعياً للوصول إليه» فقد 
رفع -مثلاً- شعار التكافل الاجتماعي ونادى به وأوجد طرقا عملية 
لضمان واقعيته» منها الزكاة» ونظام نفقات الأقارب» والصدقات» 
إيجاد نماذج عملية حية يقتدى بها ويفهم الإسلام من خلال تطيبقها له 
وسيرة محمد مي وصحابته خير مثال. 

وغاةة کر افر القذوة اکر سا کن هارن ها منوا 
ومعروفاً بعلمه وبخاصة أمام المتعلمين. ولذلك شرّفنا ربنا بالاقتداء بخير 
الأنام. وما زال هذا ماثلاً أمام عيوننا. ولكن كل ما نحتاجه هو أن نطبق 
وکل ا جاده بهذا الو و اة عمد وو 


انخا 2 

وذلك باستشارته» وتحفيز العقل على التفكير والتأمل» ووضع فرضيات 
يعمل المتعلم على تجريبها ليصل إلى الحقيقة» وأثناء ذلك كله تنمو طرق 
التفكير عندهء ويتعلم بذاته طرق تفكير جديدة» ويصل E‏ إلى 
معلومات واسعة لم يكن يعلمها من قبل. 

وقد ندد القرآن الكريم بالمقلدين» لأنهم يحجرون على عقوهم» ويفكرون 
بعقول غيرهم» فلا يفسحون مجالاً لتنمبة عقوهم» فقد قال سبحانه على 


AY 


ف اا 
لسان الفتية: لول E‏ «أي أن انعدام الدليل 
لا يدل على عدم المدلول» ومن الناس من يحتج بعدم الدليل على عدم 
المدلول» ويستدل على صحة هذه الطريقة بهذه الآية. فقال إنه تعالى استدل 
على عدم الشركاء والأضداد بعدم الدليل عليهاء فثبت أن الاستدلال بعدم 
الدليل على عدم المدلول طريقة قوية» ثم قال فمن أَظلَممِمّنآفترَم على 
آم کدی يعن أن الحكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء 
على الله وكذب عليه» وهذا من أعظم الدلائل على فساد القول 
بالتقليد)” . 

وقد فسح ا لخضر لموسى اكنغة مجالاً واسعاً للتفكير» والبحث والتأمل في 
أسباب أعماله وأسرارهاء نعم قد منعه من السؤالء لكنه لم يمنعه من 
التفكير» بل كان منعه من السؤال من أكبر الأدلة على أن الخضر أراد من 
موسى أن يضع فرضيات ويجربها ويحفز عقله وفكره» عله يصل إلى بعض 
المعارف أثناء هذه الحاولات. 

والمتأمل في نظم القرآن يلمس مدى حث آياته عقل الإنسان على 
الانطلاق في أرجاء هذا الكون متأملاً مفكراًء ليصل إلى المعرفة الأولى وهي 
وجود الله شبخانه والإيمان نه فقال سبحاتة «إقل آنظرُوأ مّاذا في آَلسَّمَوَت 


بعد وي ر 1 0 امعوي العو «" فر ع يم (0) اد 
وَالأرض»”'' وقال تعالى: طون الأَرَضءَايَنتٌ لَلمُوقنِينَ @4 ٠"‏ وقال جل 


.)٠١( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأنعام الآية: .)١44(‏ 

(۳) الرازي» الفخر: التفسير الكبيرء ج:٠۲»‏ ص:۹۸. 
(4) سورة يونس الآية: .)٠١١(‏ 

.)٠١( سورة الذاريات» الآية:‎ )٥( 
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تعلمالحياة 
وعلا: رفح أَنفُسكُدَأفَلا تُبَصِرُونَ ي" . 

وهذا الأسلوب التعليمي يثري العملية التعليمية والتربوية» إذ من خلاله 
تتكون الشخصية العلمية للطالب» لينطلق معتمداً على ذاته في النظر 
والتأمل والتفكر» فيتسع أفقه وتزداد معارفه» ويصل إلى حد طلب الابتكار 
والتطوير» كما يزيد من ثقة الطالب بنفسه سواء عندما يرى في نفسه القدرة 
على طرح التساؤلات ووضع الفرضيات ودراستهاء أو عندما يستطبع أن 
يصل إلى الحقيقة المبهمة بنفسه» كما يعمل هذا الأسلوب على زيادة الرغبة 
في تحصيل العلم عند الطالب» لأن الإنسان بطبعه فضولي يحب أن يكتشف 
أسرار الأشياء بنفسه» فإذا ما استطاع المعلم إثارة التفكير عند المتعلم اتجاه 
قضية ما بأسلوب مشوق» فإننا نجده يصرف جل وقته في اكتشافها والبحث 
عن حقيقتها واستقصائهاء حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من مراحل التفكير 
ألا وهي التحليل والتركيب. 

كما أن التعة العلمية -التي غالبا ما تكون سببا في الاستمرار على 
التعلم- الناتجة عن استخدام هذا الأسلوب أكبر بكثير من المتعة الناتجة عن 
أسلوب التلقين مثلاء الأمر الذي من شأنه أن يزيد إقبال المتعلم بشكل كبير 
على التعلم والعلم. ش 
خامسا: الشرح والتوضيح 

إذ يقوم العام بيبان معنى المعلومة إن كان فيها إبهام لا يفهمه الطالب» 
فيشرح ويوضح لتكتمل الصورة الصحيحة للمعرفة» فلا يبقى في نفس 
الطالب سؤال أو استفهام. ' 


.)۲١( سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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تعلم الحياة 

وقد صدر هذا الأسلوب من الخضر مع موسى اتا في العديد من 
المواقف. كان أوهما في بداية اللقاء» عندما رفض الخضر صحبة موسى له 
فوضح وعلل سبب ذلك وهو: اتك لن تَسْعَطِيع مَعِىَّ صَبْرًا (©© وَكَيِفْ 
تَصِبرْعَلى ما لط به خَبْرًا 4" فموسى لن يصبر على الخضرء 
وزيادة في التوضيح علل ذلك بأن الإنسان فاقد الصبر على ما لا يعلم من 
التصرفات» إذ سيبدأ بالاعتراض والسؤال» فاتضح الأمر عند موسى اة 
بعد شرح وتعليل الخضر لموقفه من صحبة موسى» وذلك أن الخضر يخشى 
عدم قدرة موسى على الصبر» فطمأنه بقوله: «سَتَجدنی إن سَاء آله صَايرًا ولا 
أعَصى لَك أَمْرًا و4" . 

فوصول حقيقة المعلومة» واكتما ها في ذهن المتعلم قد يكون عن طريق 
الشرح والتوضيح واليبان» خاصة في حالة عدم قدرة المتعلم على استيعاب 
الموقف استيعابا ذاتيا. 

ومرة أخرى يعاود الخضر استخدام هذا الأسلوب» وذلك عندما لم 
يستطع موسى -عليه السلام- فهم أعماله الثلاث من خرق للسفينة» وقتل 
للغلام» وبناء للسور» فبدأ بالشرح والتوضيح ليكشف له عن تلك الأسرار 
وأسباب وجودهاء لتهدأ نفس موسى اتتنا بعد أن اتضحت المعلومة لديه بعد 
هذا الشرح المعلل. 

ويلاحظ أن هذا الأسلوب -في جميع الحالات السابقة- كان يعتمد على 
تقديم علة مقنعة أو دليل يدعم هذا الشرح» وهذا ما يجب أن يتصف به 


.)58-51/( سورة الكهفهء الآيات:‎ )١( 
.)59( سورة الكهفء. الآية:‎ )۲( 
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تعلم الحياة 
شرح العلماء في كل العصورء أن يبنى على علة قوية ودليل صحيح. لأن في 
نحقيق ذلك: 

-١‏ ترسخ المعلومة في ذهن المتعلم. أما الشرح الذي لا يحتوي على 
تعلبزاول5 ناته عدو أن كر كاذنا بيدا ف دمن ااا 
وفهمه. 

-١‏ إظهار احترام المعلم لعقل المتعلم؛ فالمعلم الذي يجبر الطالب على 
قبول توضيحه وشرحه الخالي من الدليل والعلة» إنما ذلك إهانة هذا العقل 
وقدراته» إذ يحجر عليه ويمنعه من الانطلاق والتفكير والموازنة بين الأدلة 
ليعترض أو ليناقش ليثري العملية التعليمية. أما المعلم الذي يعلل ويقدم 
الأدلةء فإنه بلا شك يثير تفكير الطالب وعقله» فيضع الفكر الذي أمامه في 
مكانه الصحيح من الانطلاق والنظر والتأمل في علة هذا الشرح» فإما أن 
قل ا از فر عا رواد اة اة فاه . 

“- إظهار التمكن العلمي لدى العالم» فهناك فرق علمي واضح بين ذاك 
الناى لأ كلع ارخا ار وجا إلا تل وع ورون ول كعد 
ولا دلبلا على كلامه. 
صفات طالب العلم 

كما أن للعالى صفات يجب عليه أن يتحلى بهاء كذلك لطالب العلم 
صفات يطلب منه أن يلتزم بهاء وقد ببنت الآيات عدداً منها: 


أولا : أن يكون هدفه من التعليم تحصيل الرشد: 


وهذا ما أظهره موسى من هدف الارتحال إلى الخضرء فقد قال له: هل 


AY 


تعلم الحياة 
اع ر ی ای و ی ا ذا ر ارش 
0 فهو يريد أن يتعلم الرشد يتعلم ليكون ENE‏ 
ومرشداء يتعلم العلم النافع الصحيح الذي يوجد عنده الرشد» ويجعله 
يتعامل مع الناس برشد» ويعيش ينهم E‏ 

«والمقصود من الرشد -الهداية»”'' «والإرشاد الأمر الذي لولم يحصل 
ےا والضلال»» وهو هدف التريبة والتعليم في الإسلام ؛ أن 
يحقق المسلم الهداية في حياته» إذ ينبغي على طالب العلم أن يضع هذا أمام 
عينبه ليصقل كل تصرفاته العلمية منها والحياتية على هذا المهدف» فيضبط 
سلوكه على ما يحبه الله ويرضاه ويقبل على طلب العلم إقبالاً لا مثيل له 
ويلتزم بالآداب المطلوبة منه أيما التزام» ثم يسعى جاهداً لتطيبق ما تعلم في 
حياته ليعمر الدنيا عمارة توصله إلى الآخرة التى وعدها الله لعباده المتقين في 
جنات عرضها السموات والأرض. 

إن التربية الإسلامية تحقق الرشد الحقيقي للنفوس» فتسمو بها عن يع 
القيم الدنبوية التافهة وتعمل على زرع حب الخير في النفوس وتهيبئ 
الإنسان ليكون عضوا فاعلاً منتجأ في امجتمع» وتوجه هذا الإنتاج نحو الخير 
الحقيقي لكل امجتمعات» لأن الهداية الحقيقية تعلم حب الخير للآخرين» 
واحترام عقوم وقدراتهم» وتدعو إلى التنافس الشريف الذي يثري المعرفة 
بجميع آنواعهاء حسب أسس راسخة تعالج حقيقة طيبعة النفس الإنسانية 
)١(‏ سورة الكهف آية: (53). 
(؟) النسفي. عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النسفي» ج۰۳ ص9١.‏ 
(۳) الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» ص؟١؟.‏ 


() هارون» عبد السلام وآخرون: المعجم الوسيط» جا ص۷٤۳‏ . 
(0) الفخر الرازي: التغمير الكبير ج ى01 167 


۸ سبلل ڪڪ العم الحياة 
وترشده إلى السلوك الذي يعمر الدنيا ويؤمن الحصول على الجنة بإذن اللّه. 
دون انحرافها عن مسارها الصحيح. 
ثانیا: أن يكون مستعينا بالله: 

وهذه الصفة تتبع السابقة وتنبشق عنهاء فمن مظاهر الهداية أن يكون 
طالك العلم شا بالقوة التطاع» فز ة الله ساف وعاينين على دف 
ار واا ا رن م وكا مرو ال 
درا اه خا له ال حا بوا آنل وراك رذن 
دين آلقَيِمَّة 4 ومن أوجه العبادة العلم» الذي يجب أن يخلص الطالب 
فيه للّه. 

ومما يظهر الاستعانة عند موسى اقنلا في رحلته مع الخضر قوله له: 
إستَجدنى إن سَاء اله صابرًا وَل أَعَصى لَك أَمْرًا 4" فقد علق تحقق 
الصبر في طلب العلم على الله سبحانه فقال: «إن اء الله أي سأكون 
صابراً بمساعدة الله لي في ذلك. وهذا دليل الاستعانة. 

وم -قوائد حدق الاستحانة اتسين امون عله مق خلال الرعاية الا 
له» فلن يخذل الله طالب علم قد لجأ إليه» ثم إن فيها طمأنينة لنفسه» فعندما 
يشعر بارتباطه بالقوة العظمى يندفع بثقة نحو التعلم والتعلسم» وقد ملأت 
الهمة نفسه والسكينة قلبه» فيكون أدعى في الاستفادة والإفادة . 


.)0( سورة اليبنة» آية:‎ )١( 
.)59( سورة الكهف. آية:‎ )۲( 


۸۹ 


تعلم الحياة 
ثالثا: الحرص والصبر على طلب العلم: 

ويظهر ذلك من قول موسى الث للخضر: هَل أَتَبِعْكعَلَىَ أن تُعَلّمَن 
مِمَّاعْلَمَتَرُشُْدًا ر4 فكأننا به -وهو يطلب ذلك- قد ملأ الرجاء قلبه 
أن يقبل ما سأله» وما هذا إلا دليل حرصه على العلم» والاتباع يحمل في 
طباته معاني الصبر فهو يحتاج إلى طاعة و تحمل وصبر. 

وفي قوله #2 للخضر بعد مضي الحوار يينهما: لسَتَجِدْنِى إن شَاءَ الله 
صَايرًا ول أغصى لَك ارا ه4" إشارة واضحة إلى ما ينبغي على طالب 
العلم أن يتحلى به من صبر على طلب العلم. أضف إلى ذلك مكثه اقلا 
معه بالرغم ما رأى من تصرفات -ربما- لا تطاق في نظر الكثيرين» لكن 
حرصه على العلم دفعه إلى الاستمرار معه صابراً على ما كان منه . وفي 
خروجه -ابتداء- لأجل ملاقاته» والصبر على مشاق السفرء أكبر دليل على 
حرصه اقلا على العلم ' 

وما يذكر في هذا المقام عن حرص السلف على العلم وصبرهم على 
طلبه» ما روي عن ابن عباس 4 أنه «كان يأتي الرجل من أصحاب النبي 
كَل يريد أن يسأله عن الحديث» فيقال له: إنه نائم» فيضطجع على الباب. 
فيقال له: آلا نو قظه؟ فيقول لا”"؛ -وكذلك- ما رواه الرييع بن سليمان 
المرادي -صاحب الشافعي- أنه قال: « ر الشافعي ‏ آكلاً بنهار ولا نائما 
بليل لاشتغاله بالتصنيف» . 


.)55( سورة الكهف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» آية (59). 

(۳) ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله القرطي: 000000 
)٤(‏ ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم» ص۲۸. 


۹ ۰ 


تعلم الحياة 
وقد قال الإمام الشافعى رحمه اللّه: 
ومن رام العلا مسن غير كد أضاع العمر في طلب المحال”" 


وقالعيد ابن جارك رع ا 


يا طالب العلم بادر الورعا وهاجر النوم واهجر الشبعا 
لا يحصدالمرء عند فاقته إلاالذي في حياته زر“ 


وما يعين على الصبر في طلب العلم» ذلك الشعور بلذة العلم والمعرفة» 
التي لولاها لما خرج موسى ا باحثاً عن الخضرء فقويت همته وزاد حماسه 
عندما فقدا الحوت؛ لأنه علم أنه عند ذاك المكان الذي فقد فيه الحوت 


سيجد ما يبحث عنه من لذة في طلب العلم . 


ونما قبل في لذة العلم ما روي عن الإمام الماوردي أنه قال: «العلم 
عوض من كل لذة» ومغن عن كل شهوة .. ومن تفرد بالعلم لم توحشه 
خلوة» ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوی .. فلا سمير كالعلم ولا ظهير 
كالحلم»””". داعياً هذا العالم -رحمه الله- تلاميذه إلى الشعور بلذة العلم 
الحقيقية» حاثا هم على تقديمها على أي متاع» حتى يقبل الواحد منهم 
بإخلاص كامل وحب لا مثيل له على العلم فتتحقق الفائدة المرجوة منه. 


.٠٠ الشافعي» محمد بن إدريس: ديوان الشافعى» ص‎ )١( 

او اتی ر د ر الا 
ص۱1۸ . 

9 ين عه بو یک اذن الدنا وا ف 


۹۱ 


تعلم الحياة 
العلم سبب في إبعاد الجهل ورفع الضعفء ألم تلحظ كيف أن علم ذي 
القرنين وقوته قد رفعا الظلم عن القوم القابعين بين السدين؛ الذين كان 
الجهل مانعا لهم من أن يجدوا حلاً جذرياً لمشكلتهم مع يأجوج ومأجوج. 
فقد وصفهم الله سبحانه بأنهم: طلا يَكَادُونَ يَفَْهُونَ تَر @)"'» فبقوا في 
ذهم إلى أن جاءهم من استطاع بعلمه أن يبن ردماً لتنتهي مرحلة الشدة التي 


وما قاله الشافعي رحه الله في هذا المقام: 


ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذلالجهل طول حياته 
وذات الفتى واللّه بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته" 
رابعاً: الإصرار على طلب العلم وعدم الاشتغال بالدنيا: 

وهذه من الصفات التي تعين على تحصيل العلم» وتظهر النية الصادقة 
عند طالب العلم في تحصيل المعرفة» وتذلل الصعوبات التي قد تعترض 
طريق تعلمه» وتزيد من حماس المعلم» وتدفع همته وهمة من حوله لمزيد من 
ا ' 

وهذا ما كان من موسى اتا ؛ كان مصراً على طلب العلم بشكل منقطع 
ا ككف لعا عق ارا 
السريع الذي وقع بين موسى وفتاه. الذي أظهر تلك الصفة في موسى 


- 


E‏ د م لتب ع ا ای عام هاعر ١‏ إلى وروا ۳ ن. 


.)۹۳( سورة الكهف آية:‎ )١( 
.)٠١( سورة الكهف. آية:‎ )۳( 


۹١‏ س تعلم الحياة 
تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة»ومهما يكن الزمن الذي 
ينفقه في الوصول» وهو يعبّر عن هذا التصميم بما حكاه القرآن من قوله «أرَ 
أْمَضئّ حُقبا ر4 . 

وقد هه الها دا عل هذه اة د كيلول الاتعاد هين الال 
بالدنياء فهذا أبو حامد الغزالي يوصي تلاميذه بهاء فيقول في معرض الحديث 
عن آداب المتعلم: «أن يقلل علائقه بالدنيا»"”". وهذا ابن جماعة يقول في 
معرض الحديث عن آداب المتعلم: «..ويقطع ما يقدر عليه من العلائق 
الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجدفي 
التحصيل فإنها كقواطع الطريق»””". إذ لا يتصور اجتماع حب الدنيا 
والإقبال عليها بكليته مع حب العلم والسعي والتضحية والاصرار 
على طلبه. 


آداب طالب العلم مع المعلم: 

من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يراعيها أثناء طلبه للعلم» 
تلك الآداب التى تخص علاقته مع معلمه» لتضبط طريقة تعامله معه» سواء 
في أسلوب التعامل من تواضع وطاعة» أو أساليب خطاب العلماء من: 
وجوب الإنصات للعالمء والاستئذان وعدم الجزم علد الطلب» وما يتبع 
ذلك من آداب السؤال» وآداب الاعتذار للعالم عند وقوع المتعلم في الخطأ. 


وقد كان لتلك الآداب الحظ الوافر من وصايا العلماء المسلمين 


(۱) قطب» سبيك: ف ظلال القرآن» حا ص۲۲۷۸ . 

(1) الغزالي» أبو حامد: إحباء علوم الدين» كتاب: العلم» باب: في آداب العام والمتعلم. جا 
ص1۷ . 

(۳) ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» ص .١‏ 


۹۳ 


تعلم الحياة 
لتلاميذهم. بهدف إخراج جيل يحترم العلم باحترامه للعلماء -إذ إن افتقار 
نفوس المتعلمين لاحترام العلماء لدليل على التخلف العلمي» وعدم احترام 
ذات العلم- فها هو علي ابن أبي طالب #ه يقول: إن من حق العالم أن لا 
تكثر عليه بالسؤال» ولا تعنته في الجوابء ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تأخذ 
بثوبه إذا نهضء ولا تفشي له سرأء ولا تغتابن أحدأً عنده؛ ولا تطلين 
عثرته» وإن زل قبلت معذرته» وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام 
يحفظ أمر الله تعالى» ولا تجلس أمامه» وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى 


5 200 
حلمته) . 


وسنتحدث في هذا المطلب عن آداب المتعلم مع العام كما أظهرتها 
الآيات القرآنية في قصة موسى مع الخضر في سورة الكهف. 
أولا: التواضع مع العالم: 

فمن أولى الصفات التي يلزم الطالب في اتباعها مع معلمه التواضع» لأنه 
وسعيه له وحرصه عليه» كما ويظهر مدى التريية الواعية عند الطالب 
والذوق الرفيع الذي يتحلى به والسلوك القويم الذي يلتزم بهء الأمر الذي 
يلزم المعلم باحترام الطالب. ويدفعه إلى إفادته وإرشاده نحو الخير . 
الاجتماعي أو الديني الذي يقف فيه العالم والمتعلم .. فنحن نجد الأدب 
الرسالي في هذه الكلمات المادئة المتعطشة للعلم التي خاطب بها موسى هذا 


(۱) ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله القرطع » جامع سان | فضله ج ص9١0.‏ 
بن عند ابر بوسع بن عي بي؛ جامع د و حص 


۹٤ 


تعلم الحياة 
العبد الصالح هيمك لسعم مِمَاعْلِتتَ ًا وج)٠‏ أنظر إلى 
قوله «تعلمن»» «الذي يدل على إقراره اقث على نفسه بالجهل وعلى أستاذه 
بالعلم»”" تواضعاً له» ثم أنظر إلى قوله له: «تما علمت»» «فصيغة (من) 
للتبعيض فطلب مته تعليم بعض ما علمه الله» وهذا أيضاً يدل على 
التواضع» كانه يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني مساويا في العلم لك بل 
أطلب منك أن تعطين جزءاً من أجزاء علمك» كما يطلب الفقير من الغتي 
أن يدفع الا فن ااا 

وني موضع آخر قال موسى للخضر وسَتَجِدَنِىَ إن شَاء آله صَايرًا و 
أَعْصِى لَك أَمْرًا 4# بأسلوب يفيض «بتواضع شديد وإظهار للتحمل 
التام .. وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم إظهار التواضع بأقصى 
الغايات»”* . وأينما تجولت في قصة موسى تلمس مدى تحقق تلك الصفة 
فيه ايلا مع معلمه. 

والناظر إلى سيرة سلفنا يلمس مدى التزامهم بهذه الصفة» فها هو ابن 
عباس ذه مع جلالة قدره ومرتبته يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري 
ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء وكان الشافعي رحمه الله يقول: كنت 
أصفح الورقة بين يدي مالك صفحاً رفيقاً هيبة له لئلا يسمع وقعهاء وقال 
الريبع: «واللّه ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي 0" 


)١(‏ فضل الله محمد حسين: الحوار في القرآن الکریم» ص۲۸۷. 

(۲) الفخر الرازي: التفسير الكبير» ج۲۱» ص۱٥۱ .٠١١‏ 

(۳) المصدر السابق: جا 237 ص١16.ء .١107‏ 

.)59( سورة الكهف» آية:‎ )٤( 

(5) الفخر الرازي: التفسير الكبير» ج١7‏ ص۳١٠٠‏ . 

() ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم» ص۸۷» ۸۸. 


040 


تعلمالحياة 
روي عن الإمام النووي -رحمه الله- قوله: «ينبغي على طالب العلم أن 
يتواضع للعلم والمعلم» وقد أمرنا بالتواضع مطلقاً فهذا أولى» وينقاد لمعلمه 
ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره. كما ينقاد المريض لطييب حاذق ناص 
أما الغزالي رحمه الله فيقول وهو يوصي طلابه في كتاب الإحياء «بأن لا 
يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم»”". 
ثانيا: حضور القلب وحسن الاستماع: 

الدالة على جدية الطالب في طلب العلم» الدافعة للمعلم نحو إفادته. 
الجاعلة العملية التعليمية منتجة مثمرة» فعلى الطالب أن يحقق هذه الصفة ؛ 
أن يكون ذا تركيز عال» مستجمعاً فكره وعقله فيما يقوله المعلم؛ وأن 
ينصت لكلامه وينتبه لحركاته وسکناته. وأن يكون أبعد ما يكون عن 
الشهو: الذى عده علماء التديق هنبا :ضعت روا الزاوي: وَززدماء فة 
ذكر الدكتور نور الدين عتر أن: «من أسباب عدم قبول رواية الراوي: كثرة 
السهو .. لأن كثرة السهو تدل على سوء الحفظ أو التغفيلء فلا يكون 
الراوی ضابطا". 

وقد حثنا القرآن الكريم على حضور القلب وحسن الاستماع» فقد وصف 
ا ع ل 


و 0 


8 نك دك ن كان هة قبا ألقى آلسَّمْعَ وهر هید ري4 E‏ 


(1) النووي» يحبى بن شرف: المجموع شرح المهذب» جا» ص55. 

() الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم 0 كتاب: العلم» > باب: في آداب العسالم 5 جل 
ص1۸ . 

(۳) عترء نور الدين: منهج النقد في علوم الحديث» ص85. 

(4) سورة قء آية: (/ا"). 


945 


تعلمالحياة 
شهيد حاضر القلب ليستقبل كل ما ألقى إلبه بحسن الإصغاء والضراعة 
والشكر والفرح وقبول المنة»""". 

واا ما کاو نوی ف و ر فر »كان مدنا له 
E‏ ا 
يصدر من الخضر من أفعال بعد الانطلاق في الرحلة» ودليله تلك الأسئلة 
التي كان يوجهها بعد كل حادثة» إذ لو لم يكن حاضر القلب متيقظاء لما تابع 
أفغال ضر وساله شرا او ستكراغق قل قعل مه وقد كان 
حاضراً في آخر الرحلة بإنصاته له عندما بدأ الخضر بيبان أسرار ما وقع منه. 
وموسى ا يستمع بقلب حاضر وعقل متفتح» دون أن يقطع عليه حديثه. 
لاهتمامه بتلك التعليلات . 

ولحضور القلب وحسن الاستماع فوائد عديدة لطالب العلم منها: 

أ- أنها سبب في تحصيل الفهم والاستيعاب بأعلى درجاته» إذ لا طريق 
ويفعله. 

ب- كما يعتبر من أدعى أسباب استمرار المعلم في التعليم» لأن شعور 
المعلم بعدم تركيز الطالب» من شأنه أن يعيق العملية التعليمية؛ فيتوقف 
عطاء المعلم وتفتر همته عن الإفادة. وهذا ما يؤكد ضرورة تنويع المعلم في 


في أثناء التعليم. 


(۱) الغزاليء أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: العلم» پاب: آداب العلم والمتعلم» جا» 
1A‏ 
چن 


تعلم الحياة ۹۷ 

ج- وهي كذلك سبب ني إيجاد الجدية في الأفعال» وترك اللامبالاةء التي 
غدت من صفات الطالب في هذه الأيام» فلا تكاد تجد إلا النزر البسير من 
الطلبة يتمتعون بالجدية في طلب العلم من خلال تركيزهم وحسن 
استماعهم . 


ثالثا: الأدب 2 مخاطبة العالم: 
في الخطاب مع العلماء؛ فيلتزم اللطف في خطابه» والتواضع في حديشه» 
واللين في سؤاله. وعدم الجحزم في طلبه . 


ومن أنواع الأدب في الخطاب مع العلماء: 


١-آداب‏ السؤال: 

فلا بد أن يلتزم الطالب بآداب عدة أثناء توجيه سؤال للمعلم طالباً أو 
مستفهما عن أي أمرء ومن تلك الآداب: 

فإذا أراد الطالب من معلمه أمرأًء فعليه أن يتلطف في الطلب والخطاب» 
زيادة قرب الإنسان ممن يخاطبهم» أضف إلى ذلك أنه يظهر مدى الجدية 
والحرص والإقبال على العلم الذي يتمتع به الطالب» فيجلب الاستفادة 
العلسة : 

وعد اانا كان دع موی هه ا ا ا قاتلا الكل ا 


عَليَ أن تُعَلّمَن مِمًا عُلَمْتَ رُفْدَاج)*'» «بأدب لائق بني» يستفهم ولا 


.)53( سورة الكهفه آية:‎ )١( 


يي سڪ تعلم الحباة 
جزم“ ٠‏ فسؤاله هذا «سؤال الملاطف» والمخاطب المستنزل المبالغ أحسن 
الوا ق ا ا ا و رل ی سه :جنا براك 
من تحصيل الرشد» ليكون ذلك أدعى في استجابة الخضر لطلبه . 

أما أولئك الذين يجرمون في طلبهم وسولهم من العا فهم أبعد ما 
يكونون عن الأدب الواجب مع المعلم» وأسلوبهم هذا دليل على التكبر 
الأمر الذي يدفع المعلم إلى عدم الاستمرار في إفادتهم . 

ولا يخفى أن طلاب العلم هذه الأيام خاصة في المدارس- هم أشد 
الأجيال حاجة إلى تطبيق هذا الخلق مع المعلم إذ لا نجد إلا النزر اليسير تمن 
يوجهون طلبهم من المعلم بالآدب المطلوب. 

ب . ترك السؤال في غير أوانه: 

لأن السؤال في غير أوانه من الأسباب التي تعيق العملية التعليمية» «لأن 
السؤال قد يصادف وقت اشتغال المسؤول 0 عله تين له فة 
وربا كان الجواب عنه بدون شره نفس» وربما خالطه بعض القلق فيكون 
اكوا حي ا 

وقد يكون المعلم قد أخر الكشف عن التفسير لعلة يريد تحقيقهاء أ 
لعلمه بما يصلح للمتعلم» أو لدرايته بأفضل أوقات الكشف»› ولذلك منع 
الخضر موسى القن من السؤال بقوله له: لقان آتبَعْمَبى فلآ تَسَعَلنِى عن 
شي َء خی أَحْدِتٌ لَك مِنْهُ ذخرًا ويه“ أي دلا تفائحى بالسؤال عن شيء 
)١(‏ قطب» سید: في ظلال القرآن» ج٤»‏ ص74؟17. 
(؟) القرطي» محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن» ج١٠»‏ ص7١.‏ 


69 ابن عاشور» محمد الطاهر: التحرير والتنوير» >۱0 ص ۰۲۷۲ VE‏ 
(4:) سورة الكهف. آية: (۷۰). 
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أنكرته منی» ولم تعلم وجه صحته» حتى ابتدؤك بيبانه»"" «فإن السؤال عما 
لم تبلغ إلى فهمه مذموم. فالمعلم أعلم بما أنت آهل له» وبأوان الكشف» وما 
لم يدخل أوان الكشف في كل درجة مسن مراقي الدرجات لا يدخل أوان 
السؤال عنه)”". 

إذا فن أجل اكتمال'العيلية التعلبية واسكمران رها لا مد من ترك 
توجبه السؤال في غير أوانه» وإظهار الثقة بالمعلم في انتظار تقديم الكشف 
عن الأسرار والأعمال والأسئلة التي يكون المعلم أعلم الناس بوجودها في 
ذهن الطالب. 


؟- الاعتذار: 

وهو من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يلتزمها في خطابه مع 
العالم» فبعتذر له إن بدر منه أي نوع من أنواع التقصيرء أو السهوء أو الخطأ 
المتعمد أو غير المتعمد. وهذا من الأخلاق الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن 
يلتزم بها مع عامة الناس» فكيف به مع العالم» فإنه أدعى أن يلتزم به معه. 

وقد نبه الإمام النووي على ذلك بقوله: «وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو 
بالاعتذار وأظهر أن الذنب له والعتب عليه» فذلك أنفع له ديناً ودنيا 
وأبقى لقلب شيخه. وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في 
عماية الجهالة» ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا» ". 

ومن الأمثلة العملية على هذا الأدب مع العالم في قصة موسى ما يلي: 
015 لاسي ف و 


)۲( الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» حا ص1۹ . 
)۳( النووي. نحبى بن شرف: ا جموع شرح المهذب» E‏ ص۲۷ . 


٠را‏ ص اتغلة الحياة 

أت اعتدان فى موسي له عد دهان انوت 3ة 9 
آلصّخرّة انی نَسِيتٌ الحُوتَ وا أ نسّلنية إلا أَلصَيِطَن أن أ ا تفن 
سَبِيلَهُ فى آلبخر عَجَبا ي4" ' «نعم هو الذي نسيه» الفتى وحده» وما أحمل 
هذا الاعتذار المقنع»" الذي أظهر فيه غاية الأدب والتريبة والاهتمام 
بشعور العالم. 

ب- اعتذار موسى للخضر. فبعد أن وعده ترك سؤاله عما سيصدر منه 
بناء على شرطه؛ نسي موسى ## فسأله معترضاً على خرقه السفينة» فما 
لبث ات أن تدارك هذا الخطأ معتذراً اعتذاراً مفعم بالحياء من المعلم لأنه 
أخلف وعده معه فقال له: «ال تُوَاخْنى يما سیت ولا ترهقنى ِنَ أَمْرى 
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رابعا: الطاعة فيما لا يخالف أمر اللّه: 


إذ لا يتصور أن تتم العملية التعليمية بشكلها الصحيح إن لم 'يكن 
المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطراً غزيراً فشربت منه جيع أجزائهاء 
وأذعنت بالكلية لقبوله» ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده 
ولبدع رأيه””“. ذو طاعة واعية لأمره. «لا يخرج عن رأيه وتدبيره» بل يكون 
معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده»””". 


.)57( سورة الكهف أآية:‎ )١( 

(۲( عباس» فضل حسن ٠:‏ القصص القرآني إحاژه ونفحاته» ص۳۱۷ . 

(۳) سورة الكهفه. آية: ۷۳. | 

€3 الغزاليء أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: العلى باب: في آداب المتعلم والمعلمى جا 
ص1۸ . 

)2 ابن جماعة الكناني: تذكرة السامع والمتكلم ف أدب العام والمتعلم» ص۸۷. 


1١ 


تعلم الحياة 

وهذا ما كان من موسى اكت مع معلمه» إذ أعلن الطاعة للخضر في 
قوله له: لسَتَجِدَنِىَ إن اء له صّايرًا ولا أَعْصى لَك أَمْرًا )'''» وقد طبق' 
ذلك» «فأطاعه في شرطه الذي شرطه من عدم السؤال عما سيفعل كائنا ما 
كان" رن انی أى اعرا عل الط 

أما ما وقع من موسى ا## من مخالفة لهذا الشرط بعد المسير فليس فيه 
خالفة للطاعة» لأنه كما هو ظاهر من الآيات قد نسي بعد الحادثة الأولى وم 
يتعمد مخالفة أمره وسارع بالاعتذار فقال: طلا تُؤَاخِدنى يما تسيث4 ")۰ فلا 
يؤاخذ الطالب على نسيانه. 

أما اعتراضه في الثانية فلأن فعل الخضر كان «قتل عمد لا جرد احتمال» 
وهي فظيعة كبيرة -حسب المنطق البشري الذي فطر عليه- لم يستطع موسى 
ل لوغ قال اقكار 
عير تفس لُقَدْجِنَتَ معا كرا 4# فليس ناسيا هذه المرة ولا غافلا؛ 
اكه تان قاصد أن ينكر هذا المنكر الذي لا يصبر على وقوعه لا يتأول 
NERE‏ 
ضع من ركاه AO SS‏ اقث أن الطاعة في دين الله طاعة واعية 
مقيدة بما لا يخالف أمر الله فالمسلم ينقد ويحلل ولا يكون إمعة» فما وافق 
الشرع فله الطاعة المطلقة» وما كان في ظاهره تخالفة فلا بد فيه من 


.)59( سورة الكهف. آية:‎ )١( 

(۲) مغنية» محمد جؤاد: التفسير الكاشف ج٥»‏ ص١٤٠‏ . بتصرف يسير. 
(۳) سورة الكهف» آية: (۷۳). 

() سورة الكهفه. آية .)۷٤(‏ 

)٥(‏ قطب» سيد: في ظلال القرآن. ج٤»‏ ص‌۲۲۸۰. 
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تعلم الحياة 
الان و ا ا 
تقضي رأ هذه من رمات القطرة اليه آن تغارف على تفيل غلا" 
حتى وإن كان الفعل صادراً من المعلم» بل من العيب على الإنسان أن يرى: 
ا 

أما الاعتراض الثالث» فقد كان أسلوبه أبعد ما يكون عن الاعتراض 
a‏ رجا اناا غا م ف ارا وال 
لو سْقَتٌ ت لتَحَدَتَ عليه جرا جي" » إذ شعر افقو بالتناقض في الموقف. ما 
الذي يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جداراً يكاد ينقض في قرية م 
يقدم هما أهلها الطعام وهما جائعان» أفلا أقل من أن يطلب عليه أجراً 
RIEL‏ كيك أن للطالب حق التفكير في أفعال المعلم» وإذا 
اراد الاعتراض فيجب أن يقدمه بأسلوب لطيسف لين يظهر مدى احترام 
العالم وتقديره. ش 


.)۷۷( سورة الكهف. آية:‎ )١( 
. ۲۲۸۹ قطب» سید: ف ظلال القرآن» ح٤ ص‎ (۲) 


تعلما لحياة وجب  __‏ ر ھھھ ک٢‏ 


المبادئ الأساسية للتربية العملية 

عرضت الآيات الكريمة في قصص سورة الكهف العديد من المبادئ 
الأساسية للعمل التطبيقي» والتى تعد بمثابة القواعد التي تصل بالعمل عند 
تطبيقها إلى أعلى مستويات النجاح. 

وكان من تلك المبادئ» فقه الأولويات بضوابطه المتعددة. ونظرة الإسلام 
إلى موضوع الخلطة والعزلة. 

وقد ضربت الآيات الأمثلة المتعددة على هذين المبدأين من خلال نماذج 
عملية» طالبة من المسلمين وعلى رأسهم المربين الالتفات إلى هذه المبادئ 
لتطبيقها وتريبة النشء عليها. 
فقه الأولويات: 

تارتف الآباك الكرعة ی تسن سر دال ف ميد عملا فی 
الأهمية» قاصدة بذلك تنيبه المربين إلى وجوب الالتزام به في العملية التربوية 
سواء في الممارسات التربوية» أو في العمل على إيجاده كمبدأ حركي في 
سلوك الناشئة» ذلك هو فقه الأولويات. الذي يقصد به: «وضع كل شيء 
في مرتبته فلا يؤخر ما حقه التقديم» أو يقدم ما حقه التأخيرء ولا يصغر 
الأمر الكبير» ولا يكبر الأمر الصغير»”". فهو يكن الإنسان من اختيار 
الأفضل من المفضول» وتقديم الأهم على المهم» وتجنب أكبر الضررين بفعل 
أدناهما إن لزم الأمرء ليصل بعد ذلك إلى ما يصبو إليه من إحقاق الحق 
وإبطال الباطل بأفضل الوسائل وأقصرها. 


)١(‏ القرضاوي» يوسف: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» ص:۳۸. 


NE 


تعلم الحياة 

وقد طرحت الآيات ثلاثة ضوابط في موضوع الأولويات» ينبغي على 
المسلم أن يراعيها أثناء حركته وهي: 

-١‏ تقديم العمل على الجدل 

- الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة. 

۳- تقديم أخف الضررين. 
الضابط الأول: 

من أهداف المسلم في حياته تغيير الواقع أو تطويره من السلبية إلى 
الإيجايية» ومن الضلال إلى الحداية» ولا يتصور الوصول إلى هذا الهحدف 
بالاكتفاء بالتنظير والجدل فقط» بل لا بد من تجاوز ذلك وتقديم العمل 
والسعي والإنتاج على أي أمر سواه. 

a SS 

١‏ - قول الله سبحانه في قصة الفتية: لإسيقول ا ا ا 
وولو حمس سادسهم کلب رجا TS‏ 
لبهم كل رَببَى أَعْلَمُ يعدتهم ما يَعْلَمهُمَ إل قلي قل تُمَارٍ فيه إلا مرا 
ظَهرًا و دسفت فيه ممه ادا @)' “© ففي هذه الآية «يوجه القرآن 
الرسول بيا إلى ترك الجدل في هذه القضية» وإلى عدم استفتاء أحد من 
المتجادلين في شأنهم. تمشيا مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن 
تبدد في غير ما يفيد»"''. من الجدل السقيم» وتجاوز هذه المرحلة» والاهتمام 


.)۲۲( سورة الكهف الآية:‎ )١( 
. ۲۲٣۱٥١: قطبء سید : ف ظلال القرآن» ج:٤» ص‎ (۲) 


١6 


تعلم الحياة 
بما هو أولى من تأثر السلوك بمغازي هذه القصة وعبرها وعظاتها. 

وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم» وبخاصة في هذه الأيام الت انتشر 
فيها الجدل والمناظرة دون أن يكون لما أي أثر في تعديل السلوك إلى الأفضل 
حسب معايير معينة تتفق مع مبادئ الدين الحنيف. 


؟- موقف ذي القرنين عندما تجاوز التنظير والجدل ليبدأ بما هو أولى من 
تفاعل عملي ترجم في بناء الردم فعندما وصل إلى بلاد ما بين السدين وقف 
القوم شاكين له فقالوا: يدا آلمَرْئَينِ إن يَأَجُوج وَمَأجُرج مُفْسِدُونَ فى رض 
فل تَجَعَلُ لَكَحَرْجَاعَلَيَ أن تَجعَلَ بَبِتَنا وَببِنَهُمْ سّدا وي4 فرد عليِهم 
قائلا: لقال ما می فيه ری حير فَأَعِينُونِى بو أَجَعَلٌ مَك وميه ردََا 
© ۶اتونی e‏ اذا ساو بين لصفن قال 1 إذا 
جَعَلَه تارا قال اتون أفترغ عليه قظرًا 4 » فيتضح من هذا الرد أنه قد 
أخذ بمبدأ الأولويات» فقدم العمل والإنتاج على الجدل والبحث في أسباب 
الاعتداء وعدد القتلى ونوع المسروقات .. فكان ناتج ذلك ردما وصفه الله 


ضرف 


بقوله: إفمًا آسَطنعْوَأ أن يَظهَرَوهُ وَمَا آسَتَطْنعُوأ لَه قبا ج4" . 


فلا بد أن نخرج بأبناتدا من ضيق الجدل والتنظير إلى سعة العمل 
والإنتاج. وذلك بتدريبهم على أن الأولى تقديم العمل والاهتمام بالإتتاج 
على الاكتفاء بالجدل والتنظير. 


.)44( سورة الكهفه» الآية:‎ )١( 
)55 - ٩۵( سورة الكهف. الآية:‎ )۲( 
.)91/( سورة الكهف الآية:‎ )( 


۰۹ 


تعلم الحياة 
الضابط الثانى: 
EI‏ جو الم ل لخ لماي عه الى 


علم رجحان إحداهما ات 


وتسم الموازنة ييشهما عن طريق تقديم الضروريات على الحاجيات 
والحاجيات على التحسينيات» فهاهم الفتية قد «عدلوا إلى الأهم في أمرهم 
عند استبقاظهم وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب»”" كونه من 
الضروريات لأن فيه حفظا للجسد. وتركوا البحث في مدة لبثهم كونه من 
التحسينيات» فالضروري أولى بالتقديم من التحسيني. 

وهذا من أهم الاحتباجات الدعوية؛ أن يربى الفرد على القدرة في 
الموازنة بين المصالح لتقديم الأولى على غيره» بمعرفة قواعد استخدام هذا 
الضابط. 

وفي موضعين آخرين تكشف لنا الآيات عن هذه الزاوية من فقه 
الأولويات بصورة عقدية» إذ تدعونا إلى تقديم النعيم الباقي على النعيم 
الزائل» فهاهم الفتية قد تركوا المال والأهل والنعيم الدنيوي وراءهم» 
متجهين إلى كهفهم فرارا بدينهم» مقدمين الآخرة على الدنياء والنعيم الدائم 
على النعيم الزائل. وني قصة صاحب الجنتين أظهرت لنا حقيقة نعيم الدنيا 
مسطرة إياها بزوالها ولو بعد حين» أما النعيم الأهم والأولى بالإعداد له 


)١(‏ الوكيلي» محمد: فقه الأولويات دراسة في الضوابط» ص1517. 
(؟) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ج:٠ء‏ ص:١1‏ 
(۳) ابن كثير. إسماعيل: تفسير القرآن العظيم» ج:۳» ص۷1. (بتصرف يسير). 


تعلم ل برب ل 
والبحث عنه. فهو نعيم الآخرة الباقي في جنة الله التي أعدها لعباده المؤمنين. 
الضابط الثالث: 

«فإذا تزاحمت مفسدتان أو سيئتان -بتعبير ابن تيمية-» ارتكبت أخفهما 
بدفع أشدهما»"" وقد صاغ ابن نيم ذلك بقوله: «إذا تعارضت مفسدتان 
روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما»") وهذا الفقه يبن واضح في 
أفعال صاحب موسى من خرقه للسفينة» وقتل للغلام» وبناء للسورء «فلأن 
تبقى السفينة -مثلا- لأصحابها وبها خرق» أهون من أن تضيع كلهاء 
فحفظ البعض أولى من تضييع الكل»”". 

ويعلق الفخر الرازي على أعمال صاحب موسى مظهرا أهمية هذا الفقه 
قائلا: «نقول: إن المسائل الثلاث مبنية على حرف واحد وهو: أنه عند 
تعارض الضررين يجب تحمل الأدنى لدفع الأعلى»"» وهذا ما يينه 
الييضاوي في قوله معلقا على أفعال صاحب موسى الثلاثة: «ومبنى ذلك 
أنه إذا تعارض ضرران يجب تحمل أهونهما لدفع علط . 

ولعل هذا الضابط من فقه الأولويات من الأهمية بمكان» إذ من خلاله 
يتمكن المربي من الموازنة بين الأضرار» فيكتسب قدرة ذهنية وعقلية متفتحة 
ومتميزة بعمق النظرء ثم إنها تمكنه من دفع الأخطر عن دعوته وأعماله. 
(0) الوكبلي» محمد: فقه الأولويات دراسة في الضوابط» ص:١١7.‏ 
. (؟) السابق» ص4 .7١‏ 
(۳) القرضاوي» يوسف: أولويات الحركة الإسلامية» ص:74. 
(6) الرازيء الفخر: التفسير الکبیر» ج:١7.‏ ص69١.‏ 


(0) الييضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج:٠»‏ 
ص١١.‏ 


۸ سسس تعلم الحياة 
كما أنها تساعد الفرة فاته البومية على التفكين الدقيق عد اشتار 
البدائل. 
نظرة التربية الإسلامية إلى الخلطة والعزلة: 

إن موضوع الخلطة والعزلة من الموضوعات التى أخذت حيزا لا بأس به 
في الطروحات الفكرية للتريية الإسلامية قديما وحديثاء ولا يزال الكثير من 
الناشئة يكثرون من سؤالهم حول هذا الموضوع» بالذات في مرحلة الوعي 
الدعوي» ولعل السبب في هذا هو ارتباط هذه الأفكار بالحركة» فهل تتعامل 
الحركة في الإسلام مع الواقع -عند انتشار الفساد فيه- بوجوب الخلطة:؛ آم 
بوجوب العزلة» آم أن الأصل الخلطة ولا يصار للعزلة إلا عند الضرورة 
وبضوابط» أسئلة تتناولما جلسات الناشئة؛ موجهينها إلى من يقومون 
بترييتهم في المدارس والمساجد والجامعات.. 

والسبب في طرح هذا المبدأء هو أن الآيات في قصة الفتية قد تعرضت 
لصلب الموضوع ميبنة اعتزال الفتية لقومهم» في قول الله سبحانه: «وَإذ 
لموم وَمَا عدون إل آل قأودأ إلى الكهف ينر لَك رکم من - 
يَحْمَتهِ رهئ نکم من أَنْركُ مبَرْفَعَا ي . 

فهل هذه الآية مما يفيد العزلة مطلقاء آم هي مما يدل على جوازها عند 
الضرورة وفي حالات ضيقة؟ 

وللإجابة عن ذلك لا بد من الرجوع إلى ما قاله العلماء المربونء الذين 
كان رأي السواد الأعظم منهم أن هذه الآية لا تفيد ما ذهب إليه بعض 
لمتصوفة من استحباب العزلة مطلقاء وإنفا تفيد التاسي بأهل الكهف في 


.٠١ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 


۱۰۹ 


تكنو افحياة 
حالات ضيقة كما حصل في هجرة المسلمين الأولى للحبشة والثانية للمدينة 
المنورة» وهذا ما ينه القاسمي في محاسن التأويل إذ يقول: «زعم قوم أن 
الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقاء وهو خطأء فإنها تشير إلى 
التاسي بأهل الكهف في الاعتزال؛ إذا اضطهد المرء في ديه وأريد على 
الشرك»"''؛ وهذا ما ذهب إليه القرطي -أيضا- في الجامع» إذ يبن أن الفرار 
بالدين عند الاضطهاد هو ما ييبح العزلة للكفرة فقال: «هذه الآية صريحة 
في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان 
والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من الحنة. وقد خرج الي َة فارا 
بدينه» وكذلك أصحابه» .. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم»""" 
وقد افرد أبو حامد الغزالي فصلا خاصا في كتابه إحياء علوم الدين» بحث 
فيه موضوع العزلة فبين آراء المؤيدين وأدلتهم» ورأي المخالفين وأدلتهم» 
كناايز دكذلك خزاندها فذكر من : 

-١‏ التفرغ للعبادة والفكرء والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة 
الخلقء والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة. 
وملكوت السموات والأرض» فإن ذلك يستدعي فراغاء ولا فراغ مع 
المخالطة. فالعزلة وسيلة إليه. 

؟- التخلص بالعزلة عن المعاصي التى يتعرض الإنسان لما غالبا 
بالمخالطة» ويسلم منها في الخلوة وهي أربعة: الغيبة» والنميمة» والرياء 


.٠٠۳*ص‎ .١١:ج القاسمي» محمد جال الدين: محاسن التأويلء‎ )١( 

.۳٠٠ص‎ .٠١:ج القرطي» محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

() الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: آداب العزلةء الباب الثاني: في فوائد العزلة» 
جا ص۳۳۸-۳۲۷. (بتصرف). 


١٠ 


تعلمالحياة 
والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع من 
الأخلاق. الرقينة والأعمال اة إلى برها اررض :على الدناء 
فبهاء والتعرض لأخطارها فقلما تخلو البلاد عن تعصبات» وفتن 
غ- الخلاص من شر الناس» فإنهم يؤذونك مرة بالغيبة» ومرة بسوء 
الظن والتهمة» ومرة بالاقتراحات والأطماع ا كاده وار اة أو 
الكذب. 
أا- الخلاص من مشاهدة الثقلاء وا حمقى. ومقاساة حمقهم وأخلاقهم. 
وبعد ذلك عدد آفاتهاء بذكر فوائد الخلطة فذكر منها("©: 
-١‏ التعليم والتعلم .. إذ لا يتصور ذلك إلا بالمخالطة.. 
يتأتى إلا بالمخالطة والمحتاج إليه مضطر إلى ترك العزلة... وأما النفع فهو أن 
۳- التأديب والتادت:» ونعئى به الارتياض بمقاساة الناس» والجاهدة ف 
تحمل أذاهم كسرا للنفس» وقهرا للشهوات. وهی من الفوائد التى تستفاد 


() الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين» كتاب: آداب العزلة» الباب الثاني: في فوائد العزلة 
وغوائلهاء ج۲» ص ٣٤١-۳۳۲۸‏ . بتصرف. 


تعلم الحياة 
لحدود الشرع شهواته. 

-٤‏ الاستئناس والإيناس. وهو غرض من يحفز الولائم والدعوات» 
ومواضع المعاشرة والأنس. 

ه- في نيل الثواب وإنالته» آما اليل فبحضور الجنائز وعيادة المرضى 
وحضور العيدين ... وأما إنالته» فهو أن يفتح الباب لتعوده الناس» أو 
لبعروة فق المضاكب..: ش 

1- التواضع» فإنه من أفضل المقامات؛ ولا يقدر عليه في الوحدة؛ وقد 
يكون الكبر سببا في اختيار العزلة. 

۷- التجارب. فإنها تستفاد من المخالطة للخلق ومجاري أحواهم... ومن 
أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه. وذلك لا يقدر عليه 
بالخلوة. 

أما رأي أبي الحسن الندوي -رحه الله- فهو: أن العزلة لا تكون إلا في 
أضيق حال» فعندما تشتد الأمور, «ويضيق الخناق» ويستحيل الجمع بين 
الحياة والحرية» وبين الإيمان والعقيدة» فلا تبقى للمسلمين صلة إلا الفرار 
من المجتمع. واللجوء إلى العزلة» وتلك حالة لا تعرض إلا في أحقاب 
متطاولة» وأزمات نادرة)”''. وهذا ما آل إلبه حال المستضعفين من الجتمع 
الإسلامي في بداية الدعوة عندما أذن لهم بال هجرة. 

فرأي هذا العالم المعاصر بين واضح. في أنه يريد توجيه الناشئة إلى 
ضرورة الاتصال بالجماهير والصبر على أذاهمء فقد كان رأيه صريحافي أن 
الاعتزال لا يكون إلا عندما يخشى الإنسان الفتنة الشديدة على دينه. الذي 


.0 ١ص الندوي» آبو الحسن علي الحسنى: الصراع بين الإيمان والماديق»ه‎ )١( 


۱1۲ تعلمالحياة 
للدين الحنيف. 
الخلطة هي الأصل: 


ولا يخفى أن تغير المجتمع ودعوته إلى الحق وأمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر -باعتبار أن ذلك يمثل وظيفة أساسية للمسلم من خلال قول الله: 
وك خر أ أرجت للثاس تابون مروف وتتهؤت عن لكر 
وتۇمنو ات '“- لا يكون من سفوح الجبالء أو من أبواب المغارات 
والكهرف» وإنما من خلال الطة الناس» وإدراك احتباجاتهم» من أجل 
وضع ا ب ب يت كن 
الناس تشعرهم بأن الحق أحق أن يتبع. ولولا ذلك لانتشر الفساد في البر 
والبحر انتشارا أشد ما هو عليه الآن. ثم إن دعوة الإسلام دعوة عالمية» فقد 
قال سبحانه: إقل تايها الئاس إِنّى رَسُول آله الُم جَمِيعًَا4 '. والاعتزال 
يتنافى مع هذه الخصيصة: فأنى للإسلام أن يصل إلى أنحاء الأرض إذا كان 
الدعاة معتكفين معتزلين. 

أضف إلى ذلك» الكم الكبير من الآيات» تلك التي قرنت الإيمان بالعمل. 
وتلك التي يبنت أن العذاب لا ينزل على القوم إن كان ينهم مصلحون. 
وغيرها التي ميزت صاحب الدعوة عن غيره فقال سبحانه: لوَمَنْ أَحْسَنْ 
قَرَلا م مدعا إلى آله وَعَْمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إننِى م مِنَّالمُسَلِمِينَ ©4 


0 


)١1١١( سورة آل عمران, الآية رقم‎ )١( 
.)٠١۸( سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.)7”3( سورة فصلت. الآية:‎ )۳( 


11۳ 


تعلم الحياة 
والمتتبع لسيرته يك يجدها ملأى بالمواقف الداعية إلى التفاعل والحركة 
داخل امجتمع» مع الصبر على الاضطهاد والتعذيب وتكرار الحاولة» وعدم 
الفرار بالعزلة إلى المغارات والكهوف» وهكذا هو الإسلام, لا ينتشر إلا 
بالتحرك والسعي الدؤوب والتضحية في سيبل إيصاله إلى الناس. 
ونصوص أقواله ية تدل بوضوح على رفض العزلة وترك الناس» فقد 
روي عن الڼي يِِ: «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ القاصية. 
والناحية والشاردة وإياكم والشعاب وعليكم بالعامة والجماعة 


١ 
: الا‎ 


الفرق بين العزلة الدائمة والعزلة المؤقتة: 

ولا بد من التفريق -في هذا المقام- بين العزلة الدائمة» والمؤقتة: فالأولى 
مرفوضة -كما ببنا-» أما الأخرى -المؤقتة- فقد تكون مطلوبة في مرحلة 
من المراحل. كالتي كانت عندما هاجر الني كَل إلى المدينة المنورة» تاركا كفار 
مكة» بعدما اشتد الاضطهاد وعلم الي أن لا فائدة من البقاء معهم» ولا بد 
من إعادة الحاولة في منطقة أخرى لينطلق منها شعاع الإسلام» فكانت المدينة 
المنورة هي ذلك المكان» الذي انطلق منه نور الإسلام إلى الأماكن والبلدان» 
فالعزلة هنا غير مقصودة لذاتهاء وإنما كانت وسيلة مؤدية إلى التحرك في 
مكان آخر للوصول إلى الهدف. 

ولعل اعتزال الفتية في قصة الكهف هي من هذا النوع. 


فهم هم يقصدوا العزلة الدائمة» وإنما أرادوا - والله أعلم - أن ينأوا 


YE ۰۲۲٣ص أحد: المسنده جه‎ )١( 


١1 


تعلم الحياة 
بأنفسهم عن ضغط الكفر وسرابيل المعصية. وأن يخلوا بأنفسهم حتى 
يتمكنوا من التفكير بأفضل الأساليب لدعوة قومهم وتغيير واقعهم. 
فخرجوا إلى الكهف وكان ما كان» ويستدل على ذلك: 

-١‏ أن الفتية لم يأخذوا معهم زادا لفترة طويلة» فلو أنهم أرادوا العزلة 
الدائمة لاحتاطوا لذلك ولأخذوا معهم طعاماً يكفيهم مدة طويلة. لكن 
الآيات أخبرتنا أنهم ما أن وصلوا ونامواء ثم استيقظوا جائعين وهم يظنون 
أنهم ناموا یوما أو بعض يوم حتى بدأوا يبحثون عن الطعام» وهذا دليل 
على أنهم لم يحملوا طعاماً بنية العزلة الدائمة. 

- رجوع أحدهم إلى القرية لشراء الطعام» دلبل على أنهم لم يقصدوا 
العزلة الدائمةء فمن أراد أن يعتزل منطقة ولا يعود إليهاء فإنه لا يعود إليها 
لشراء الطعام أو غيره. 


العزلة الشعورية: 

ولا بد من التنبه -آثناء التحرك بين الناس لدعوتهم- إلى ما يسمى 
بالعزلة الشعورية. إذ يعد هذا النوع من أهم المبادئ التربوية التى ينبغى على 
المربين أن يدربوا ويهيؤوا الناشئة عليه» فمن خلالا يكون مؤثرا لا متأثراًء 
عن ا مقن أ ابن اق بوبه لياط e‏ ان لدي ةا 

فهو يع يعمسشر ويتحرك داخل امجتمع» لكن مشاعره وتصوراته وقيمه 
وأفكاره» وكل زاوية في جنبات حياته مستمدة من دين الله لا من أعراف 


ذلك الجتمع. 


١16 


تعلم الحياة 
فهو ينطلق في المجتمع ليرتفع به إلى الإسلام» دون أن يكون لسليبة عادات 
الجتمع وتقاليده تأثير على نظرته وطيبعة حياته» فلا يتنازل عن ثوابته» بل 
يبقى مرتفعا بها عن جميع القيم والموازين الأرضية. 
وتعمل العزلة الشعورية على ضمان استمرار سلوك الأفراد على ما 
برضن اله سيحانة دون فصن فق دع الام ا إل :دين الله يائ الأمكر 
الذي يؤدي إلى اقتداء الناس بهم وتحول سلوكهم من السلببة إلى الإيجايية» 
فبعم الخير ويردهر امجتمع. 


تعلم الحياة 


المستلزمات التربوية للعمل والتطبيق 

إن للعمل الدعوي في الإسلام أهمية بالغة» إذ من خلاله تتحقق عالمية 
الدين» فينتشر في أصقاع الأرض مالئا نوره قلوب الناس. ويحتاج كل من 
يقوم بهذا العمل إلى إعداد تربوي متميز يمكنه من المضي قدما في طريق 
الدعوة» ذلك الطريق الذي حف بالمشقات والمصاعب والمكر والحرب 
والاضطهاد من أعداء هذا الدين» فإن لم يكن إعداده التربوي مكيناء فلن 
يثبت ولن يستمر الداعية في دعوته» بل سيتراجع وربما كان من المتساقطين 
غلن طريق الدعؤة: 

ونما يجب على المربين بثه في قلوب الناشئة أثناء إعدادهم للعمل 
الدعوي» عدة مستلزمات أو متطلبات هذا العمل» لتكون هذه المتطلبات 
كالجبال الراسخة في المفاهيم الدعوية لديهم فيتمكنوا من الوصول إلى قلب 
كل إنسان في هذه الأرضء فيفتحوه بالإيمان والتسليم لله. 

وقد عرضت آيات قصص سورة الكهف بعض المستلزمات التي يجب على 
الداعية أن يأخذ بها قبل الشروع بالعمل كالإيمان بالله والاستعانة به» والأخذ 
بالأسباب» وعمق النظر وحسن التخطيطء والتفاؤل» وأخرى يلزمه الأخذ بها 
بعد الشروع بالعمل» كالفتوة» والتلطف» والتضحية. والثبات» والصبر. 
مستلزمات تربوية تسبق العمل 

إن هذا النوع من المستلزمات بمثابة القاعدة التي ينطلق منها المسلم في 


دعوته متحركا نحو هدفه. ولا بد من استمرار وجودها أثناء العمل ليستمر 


۸ ب سس تعلم الحياة 
النجاح والتقدم. 

ومن هذه المستلزمات كما تظهرها الآيات ما يلى: 
أولا : رسوخ الإيمان باللّه: 

وهذه من أولى المستلزمات التى يطلب من المربين زرعها وتمكينها في 
قلوب الأتباع؛ الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته؛ الإيمان 
بصلاحية الإسلام» وقدرته على إصلاح كل زمان ومكان, لأنه دين رباني» 
ونظام لم تتدخل غير إرادة الله في صياغته» الإهان المطلق بأن هذا الكون 
يسير على سنن الله» والعمل بمقتضى هذه السنن» والسير على محاورهاء 


رق 2 


كقول الله سبحانه: تايها آنَّذِينَ ءَامَنوَأ ان تَنصرواً آله صر ڪُم وَيْتََتْ 
أقدَاَكدّوي4 الإيمان الذي يزكو بأعلى مراتب الإخلاص والتوكل 
وحب الله ورسوله. وتقديم طاعتهما على سواهما. 

متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمآن إليه وثبت عليه. لابد وأن يندفع 
لتحقيق حقيقته في خارج القلب» في واقع الاق ف دنا الناس» يريد أن 
يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان وما حيط به في ظاهره من 
مجريات الأمور وواقع الحياة. ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة 
الإيمانية التي في حسه والصورة الواقعية من حوله. لأن هذه المفارقة تؤذيه 
وتصدمه في كل لحظة"''' فالإيمان بمثابة القاعدة التى ينطلق منها -لا من 


220 سورة عمل» الآية: ) ۷ 0 
(۲) القطان» أحهمد بن عبد العزيز: ذاتية المؤمن طريق النماءء ص ۱۳-۱۲ . 


تعلم‌الحياة س ۹١ا‏ 
سواها- التحرك الصحيح نحو دين الله وني دين الله» وهي -كذلك- بمثابة 
محطات يتزود منها المسلم لكي يستمر متحركا على الطريق. 

وهذا ما كان من الني مي فقد مكث في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة 
يربي ويؤسس في قلوب أصحابه الإيمان والعقيدة الصحيحة. لكي ينطلق 
بهم بعد هذا الإعداد الإيماني إلى يثرب متحديا بحركتهم نحو الدعوة كل 
أصنام الباطل والكفر. 

وهذا ما يتوجب على المربين أن يعوه» إذ لا بد من تمكين الإيمان بأعلى 
درجات التمكين في القلوب» لأن زرع المعاني الدعوية التنظيرية في عقول 
الناشئة دون أن يكون هذا الزرع في أرض الإيمان إنما هو ضرب من 
السراب والوهم» ولن يكون لهذا الزرع أي ثمر أو نتاج. 

وقد ظهر هذا المطلب بجلاء في قصة الفتية الذين ميزهم الله سبحانه 
بصفة الإيمان في قوله: انهم فيه ءَامَنُوا ِرَتَهِدْوَزِدتَهُسْمُدَى ) ۰ 
«فقد حققوا فيهم صفة الإيمان والفتوة» وهما الصفتان الأساسيتان في 
دستور النصرة الإلهية» والتأييد الرباني»'" للدعاة إلى دين الله. ثم تبع هذا 
الإيمان الربط والتثييت والإرادة والتصميم» فالعمل والتحرك والقيام لنصرة 


2 


ل 


دين الله. قال تعالى: لوَرَبَطنَا على قلوبه مٌإذ قَامُوأ فَقَالُوأ سارب 
آلسسّموات وَالَأَرَض لن تَدَعْوَأْ من دُونِهه الها لّقَدَ كلما اذا شَطْططًا ©ه)”" إذ 
يفهم من القيام أنه حركة وسعي وجهد» بمعنى أنهم لم يبقوا الإيمان في 
دائرة المعرفة النظرية الذهنية العقلية» ولم يجعلوه مجرد ثقافة وإطلاع» وإنما 
)١(‏ سورة الكهفه الآية: (۱۳). 


(؟) الندوي» أبو الحسن علي الحسئئ: الصراع بين الإيمان والماديةه ص۸٥‏ . 
(۳) سورة الكهفه الآية: .)١5(‏ 


٠١‏ س تعلم الحياة 
قاموا بخطوة أخرى» تعد الثمرة الطبيعية والنتيجة المنطقية للمعرفة الذهنية 
والثقافة العقلية» وذلك عندما قاموا وتحركوا وسعواء لقد كان قيامهم 
وسعيهم عاملا في تقوية إيمانهم؛ وكانت حركتهم وخطوتهم العملية 
ضرورية لإيمانهم)”". 

لثم يستمر استشعار الإيمان بعد التحرك» فها هو ذا الإيمان يسعفهم» 
وينير هم الطريق» ويقنعهم بآن في أرض الله سعة» وفي نصر الله ثقة» وأنهم 
ليسوا مضطرين -بعدما تخلوا عن اللذات والمطامع- إلى البقاء في هذه القرية 
الظالم هلها فخاطبوا بعضهم بقولهم: وإ تروهم وَمَايَعْدُونَ إلا 
آل وأ إِلَى انكف شر لكت رفك من يحمت وهي لكممّنْ أتَركُم 
مَرَفَضَا ر4 ". 

فبالإيمان تزكو النفس. وبالإيمان يندفع المسلم نحو التحرك والسعي 
لإيصال لذة الإيمان إلى الناس» بقوة وصير وثبات. 

وبذلك يكون القرآن الكريم قد أرسى القواعد والأسس اللازمة 
لإكساب الفرد الاتجاهات والقيم التى تدفعه إلى القيام والتحرك لتحقيق 
الأهداف السامية. فبالإيمان والمعرفة» وتهيئة البيئة المناسبة (الإيمانية)» 
والسلوك القدوة يمكن التأثير في الآخرين وغرس القيم وتنمية الاتجاه» وهذا 
ما فعله رسول الله يي وصحابته رضوان الله عليهم والمسلمون من بعده. 


تانيا: اللأخن بالأسباب: 
)۱( الخالدي. صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» 0007 


() الندوي» أبو الحسن علي الحسئى: الصراع بين الإيمان والمادية» ص۷٥‏ . 
(۳) سورة الكهف, الآية: .)١١(‏ 


١١ 


تعلم الحياة 

الأسباب العملية التى تقربه من الوصول لما يهدف إليه عند الأخذ بهاء ويعد 
الأخذ بالأسباب مطلبا إيمانباء ذلك أن التوكل من مقتضيات الإيمانء 
والأخذ بالأسباب من مقتضيات التوكل. 

وأمثلة الأخذ بالأسباب في قصص سورة الكهف كثيرة منها: 
أ- 4 قصة الفتية: 

-١‏ حمل الورق عند فرارهم» من أجل الوصول إلى الكمال في العمل. 

؟- قوم لمن أراد الخروج لإحضار الطعام ولا يُسْعرَنٌ يكم أحَدَا 
©" دلبل آخر على الأخذ بالأسباب» وهذه المرة بتوصية صاحبهم 
بوجوب الأخذ بجميع الأسباب التى تبعد عنهم العيون» فيجب أن يذهب 
ويرجع دون أن يراه أحد. 


۳- تحريك الله لهم عندما ناموا في الكهف حتى لا تأكل الأرض 
اجسادهم» قال سبحانه: لوَْقلْيُهُح ايبن وَداتََلشَمَالٍ وَصَلَبْهُمِ 
سط وريه بالوصيد لو ملعت عليه لوَلَيِتَ مِتهدْفرَارًاوَنَسلَِتَ مِنهُم 
رُعَبّا ر4 مع أن الله قادر على أن يأمر الأرض بأن لا تأكل أجسادهم» 
لكنه سبحانه أراد أن يعلمنا وجوب الأخذ بالأسباب. التي من شأنها أن 
تقربنا من تحقيق أهدافنا. 


ب-2 قصة ذي القرنين دلائل واضحة -كذلك- على أن العمل لا بد فيه 


.)١9( سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.)16( سورة الكهف. الآية:‎ )۲( 


۲۲ 


تعلم الحياة 
من الأخذ بالأسباب» ومن ذلك قول الله في أكثر من آية واصفا حال 
ذلك القائد الناجح: «إثمأَتْبعَ سَبَئَا ج ففي ذلك «إشارة إلى القيام 
بالأشيات: والخري وراف سن الله فى الكون من المد رالمرء. 
فلا بد من أجل اكتمال صحة العمل» أن يتربى الأفراد على القدرة في 
معرفة الأسباب والطرق الموصلة إلبه» لكي يصلوا إلى المدف بأقصر طريق 
وأحها وأفضلياء وإلا كان :ضرنا من العبك: 
ثالثا: التفاوؤل: 
يعد التفاؤل من مظاهر ثقة المسلم بالله» وجب أن يسبق العمل تفاؤل» ثم 
يستمر هذا التفاؤل بعد البدء بالعمل ويبقى ملازما له حتى يأتى نصر الله. 
ويتعزز هذا المعنى في كل من قصة الفتبة وقصة صاحب الحنتين» وقصة ذي 
القرنين» فهؤلاء الفتية قد انتصروا على قومهم» وتلك الجنات التي كفر صاحبها 
قد زالت» لتثبت حقيقة المؤمن» من أن الدنيا مصيرها إلى الزوالء وذو القرنين 
يحقق الله على يديه نصر الحق ودفع الظلم في مشارق الأرض ومغاربها. 
فعندما نستشعر حقيقة نصر الله لعباده. فإننا نتفاءل بأن نصر الله وتأيبده 
آت ولو بعد حين. 


«وعلى هذا نستطيع أن نقرر أن نظرة الإسلام إلى الحياة نظرة متفائلة» 


تكلب تاتب ار دافا ول له العاقنة فى كل ال ۰ 


مستلزمات تربوية أثناء العمل: 


. ٤۱١٤ص‎ »١١:ج القاسميء محمد حال الدين: محاسن التأويل»‎ )١( 
.7 ١7ص الخطيبء عبد الكريم: القصص القرآني في منطوقة ومفهومه»‎ )۲( 


1١7 


تعلم الحياة 
المربي بيبان المستلزمات التى يتطلبها العمل التطييقى بعد البدء به» حتى 
تكتمل العملية التربوية» فيصل المنطلق بدين الله لما يصبو إليه من أهداف 
ربانية. 

ومن هذه المستلزمات التى ينبغى على المربين تدريب الناشئة عليها للأخذ 
بها أثناء العمل: 
أولا: الثبات والصبر: 

الصبر والثبات من المستلزمات الرئيسة أثناء العمل» وقد وجه الندوي - 
رحمه الله- الناشئة المسلمة إلى وجوب الثبات والصير. 

وقد تحدثت آيات قصص الكهف حول هذا المستلزم بوضوح في أكثر من 
اسيا 

فتارة تعرضه بيبان وجوده في قلوب الفتية» كمظهر من مظاهر إنعام الله 
سبحانه عليهم لإيمانهم؛ فقال سبحانه ظوَرَبَطَئَاعَلَى قلوبه «أي الهمناها 
الصبر وثبتناها»"'"» «فالقلوب التي تختار الإيمان تحتاج إلى أن تربط عليه حتى 
لا يتسرب أو يضيع»"'' -كما قال سبحانه واصفا رسول الله وصحابته في 

35 > ا 0 دورن صدوه لاد )( 2 الى 
معركة بدر: «وَليَرْبط على قلُويِحُم وَيُكَبَتَّبِه آلأَقَدَامَ ©4' '"'- وقد تحقق 
ذلك الصبر والثبات فيهم. وذلك عندما خرجوا فارين بدينهم ثابتين عليه» 
صابرين على مشاق الاعتزال وترك النعم. 

وتارة أخرى تعاود الآيات شر مال خر على القباة والصير أثناء 
)١(‏ الرازي» الفخر: التفسير الكبيرء ج:٠۴»‏ ص۷٠.‏ 


(؟) الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» ص07. 
(۳) سورة الأنفال» الآية .)١١(‏ 


١7: 


تعلم الحياة 
الدعوة إلى الحق والخير» فها هو العبد المؤمن يتحدى الكافر بثبات وصبرء 
ويعلن موقفه بكل جرأة ودون مهادنة لغنى الغن» أو إذعان لقوة الظالم 
فبقول: لکا هو اله رَبيَى وآ ارك َب أَحَدَا و)!". 

وني قصة موسى مع العبد الصالح إشارة أ اعرف إل المستين وتات 
قن قا حوس هو ا شولة ا ا :لزلا ارج ج 0 
لحرن أ أُنضى حًا ي4 الا لاد ا ا 
للعبد الصالح: لإستجدنى إن شا ء اله صَّايرًا وَل أعَصى لَك أَمْرًا ھ4“ . 


ثانيا: التلطف: 


وهذا المستلزم يبن واضح في قول الله سبحانه في قصة الفتية عندما هم 


صاحبهم باروج لشراء الطعام فتوجهوا له بالنصح قائلين: «وَليَتَلمَلِقَ وَل 
يُشْعرَنٌ بكم أَحَدَا ري4" وقد حمله عدد من المفسرين على معنى التخفي 
بقدر الإمكان. كقول ابن كثير معلقا على كلمة «وليتلطف» أي: في خروجه 
وذهابه» وشرائه وإيابه. يقولون: «وليتخف كل ما يقدر عليه" وهذا ما 
ذهب إليه الفخر الرازي فسر قول الله (وليتلطف): «أي يكون ذلك في سر 
وكتمان»". وهذا من المعاني الأساسية للعمل؛ أن يكون في سر وكتمان» 


.)78( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) ارجع إلى فصل: الآداب الإسلامية» مبحث: آداب العالم والمتعلم» مطلب: صفات طالب 
العلم. ص44. 

(۳) سورة الكهف الآية: .)٠١(‏ 

(4) سورة الكهف الآية: (19). 

(5) سورة الكهف الآية: (19). 

(5) ابن كثير» إسماعيل: تفسير القرآن العظيم» ج27 ص:۷۷. 

(0) الرازيء الفخر: التفسير الكبيرء ج:٠۲»‏ ص:7١1.‏ 


تعلم الحياة ۲0٥‏ 
ويقصد بذلك وجوب أخذ الحيطة والحذر لأن ذلك سيل إلى السلامة 
والاطمئنان. 


ولعل تتمة الآية توجهنا إلى هذا المعنى بوضوح. وهو قولحم له: لول 
يُشْعِرَنٌ بكم أَحَدَا و" . ولفظ «بكم» يدل على أن الخطر الناجم عن عدم 
أخذ الفرد بالحبطة والحذر والتلطف لا يضره هو فحسب بل يجر الويلات 
على غيره. 

كما ويشتمل معنى التلطف على الرفق» لأن من معاني «التلطف: 
الترفق»'"' فالرفق في التعامل مع المدعوين أيا كانواء والرفق في الرد على 
المعترضين أينما وجدواء من مستلزمات العمل» وسبب في نجاحه. فها هو ذو 
القرنين القائد الفاتح قد تلطف مع أهل البلاد المفتوحة بان أقام العدل» 
وأعطى كل إنسان حقه. ثم تلطف مع أهل السدين بان استجاب لطلبهم 
وبنى لهم ردما يمنع عنهم يأجوج ومأجوج'". 

وقد وجهنا الني َة إلى الترفق بقوله: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه ولا ينزع من شيء السا 

وقد وجه الله سبحانه نيبه َي والدعاة من بعده إلى الرفق والتلطف من 
خلال نهيه عن الفظاظة؛ فقال سبحانه: لقَبمًارَحْمَةِمِنََه لنت لَهُم وَل 


.)١9( سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(؟) هارون» عبد السلام وآخرون: المعجم الوسيط» ج:۲» ص 877. 

(۳) سيأتي مزيد يبان في المبحث الثالث من هذا الفصل حول صفات القائد الناجح. صفحة: 
1۷ 

() مسلم: صحيح مسلم» كتاب: البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم: ۷۸» ج7١‏ ص١٤٠.‏ 
وأحمد: المسندء جاء ص0۸ ٠١١‏ . 


٦‏ س تعلم الحياة 
ESE‏ 

فالتلطف من المستلزمات التربوية للعمل» وهي نما يجب أن يتعلمه 
الناشئة من خلال الاقتداء بالمربين في تطبيقهم لهذا المطلب. 
ثالثا: التضحية: 

التي تعد من أهم مظاهر الإيمان بالدعوة المنبشق عن حب الله ورسوله» 
فيقدم المسلم» الغالي والنفيس» ويتنازل عن متع وشهوات ليحقق النصرة 
لدين الله فهاهم فتية الكهف يتركون رغد العيش متوجهين إلى كهف في 
أحد الجبال» تضحية بمتاع الدنباء طلبا لرضى الله سبحانه» آملين منه أن 
يشبهم السعادة الحقيقية في هذا الكهف الذي قدموه على متاع الدنيا فقالوا: 
ووذ أعْمَرَلسُْوهمَ وَمَايَعْبْدُونَ إا آله مأو إلى الكو فير کہ ربكم من - 
رَحمته ويهيۍ کہم ارہ تًا چ" «فكلمة «ينشر» تلقي ظلال 
السعة والبحبوحة والانفساح. 5 فضاء فسح رحيب وسيع تنتشر 
فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالهاء وتشملهم بالرفق واللين والرخاء .. 
إن الحدود الضيقة لتنزاح» وإن الجدران الصلدة لترق» وإن الوحشة الموغلة 
لتشف. فإذا بالرحمة والرفق والراحة والارتفاق. وإنه الإيمان»”" الذي ولد 


التضحية فكانت السعادة. 


.)٠١۹( سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة الكهف الآية‎ 


تعلم‌الحياة e‏ ۱۷ 
والتضحية طريق الدعوةء فلا وجود ولا استمرار للفكرة إلا بأشخاص 
يؤمنون بهاء ثم يضحون في سبيلهاء وهذا ما كان من رسول اله كل 
وصحابته في العهد الأول للإسلام» فقد ضربوا لنا أروع الأمثلة على 
التضحية» فمن هجرة إلى الحبشة ثم للمدينة -تاركين وراءهم أموالهم 
ويبوتهم وأزواجهم-. إلى تقديم الروح والمال في القتال والدفاع عن دين الله 
ونشر رسالة الإسلام. إلى ترك كل العادات الجاهلية من عصيبة قبلية 
وشرب للخمر . 


رابعا: الفتوة 

التي تعد من أشد مراحل عمر الإنسان قوة وتصميما وثباتا وجرأة 
وتضحية» فهي «مرحلة الحماس والاندفاع والحيوية» مرحلة العطاء والهمة 
والالتزام»”". 

فالعمل يلزمه أن تجند الأيدي الفتبة الشابة لأجله» وتربى التريبة اللازمة 
لتنطلق بقوة وتصميم نحو نشر الدين. 

وقد كانت هذه الصفة واضحة المعالم في الآيات التي تحدثت عن فتية 
الكهف» فقال سبحانه ميينا ذلك: «إذ أَوَى آلفتَيّةًالى آلكهف4" وقال 
سبحانه في موضع آخر: الهم فَِيةءَامنُوأ رنهد وَزدْْدْمْدَى ويي" 
«فذكر الله أنهم فتية» وهم الشباب» وهم أقبل للحق» وأهدى للسييل من 
الشيوخ» الذين قد عتوا في دين الباطل» ولمذا كان اكثر المستجيبين لله 


)١(‏ الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» ص44. 
(؟) سورة الكهف الآية: .)٠١(‏ 
(۳) سورة الكهف. الآية: .)١7(‏ 


۲۸ 


تعلم الحياة 
ولرسوله شباباء وأمًا المشايخ» من قريش فعامتهم بقوا على دينهم؛ ولم يسلم 
منهم إلا القليل»”". 

وهناك إشارة إلى أهمية الفتوة في قصة موسى والعبد الصالح» فها هو 
افر يظهر راق يسا الا ون قول الله على لبان اضر كن 
الغلامين اليتيمين قاراد رمك أَن يجلا أَسْدَهُمَا و يخر جا كُنرَهُمَا4”" دليل 
على أن العمل وبذل الطاقة يكون عند بلوغ الشدة والقوة وهي مرحلة 
الشباب والفتوة. 

«والشباب في نظر الإسلام هم عماد الدعوة إلى الله في الظروف العصيبة» 
لأن عملية الدعوة والإصلاح» تحتاج إلى طاقة الشباب» وصبرهم على 
الأذى» فالفتية المؤمنون بربهم والذين زادهم الله هدى أقدر على مقارعة 
الظلم وال 

فوجب على المربين أن يعيروا أكبر الاهتمام إلى هذه الفئة؛ فيدركوا 
احتياجاتهم» وأفضل طرق النهوض بهممهم» وتوجيهها إلى عوالي الأمور. 


.7 4-17 ابن كثيرء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم» ج:۳» ص‎ )١( 
.)۸۲( سورة الكهف. الآية‎ )۲( 
.۱ ٤: فرحان» اسحق أحمد: مشكللات الشباب ف ضوء الإسلام» ص‎ (۳) 


۲۹ 


تعلم الحياة 


التربية القيادية من خلال قصة ذي القرنين ‏ 
تعرف القيادة بأنها: «اعملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محدد 
ومخطط» وذلك بتحفيزهم على العمل باختبارهم»" وعرفها بعضهم بأنها: ٠‏ 
«فن معاملة الطيبعة البشرية والتأثير في السلوك البشري وتوجيهه نحو هدف 
معان و ف جا اوو نهدو ا ست ت 
ما سبق يمكن القول: إن المحاور الأساسية في العملية القيادية هي: 


أ- القائد. وهو الموجه لمجموعة من الأشخاص نحو هدف معين. لتميزه 
بمجموعة من الصفات تؤهله للقيادة. 


ب- الأفراد وهم الأشخاص الذين يوجههم القائد. 
ج- هدف يبتغى الوصول إليه. 


دم أساليب تضمن الوصول | الهدف» من تحفيز› وتأثير في السلوك» 


واف 


والناظر في آيات قصة ذي القرنين» يرى أنها كشفت عن تلك المحاور 
الأساسية في تعريف القيادة فأظهرت ذلك القائد بصورته الجلية وصفاته'" 
التي تحلى بها أثناء قيادته لمجموعته نحو الهدف» قال سبحانه وتعالى واصفا 
ذي القرنين: وتك عن ؤى اَلْقرنين كل سَأَتلُوأعَليَكُم مت ذضْرًا © 
اتا مَكَّنَا لَه فی الأرّض وَءَاتَیَتٴ من کل سَّىّء سَبًَا چ4 «فلقد مكن له في 


م 
ر 


)١(‏ الطالب» هشام: دلبل التدريب القيادي» ص:07. 

(؟) يكن» فتحي: مشكلات الدعوة والداعية» ص:7/0,. 
(۳) سيأتى مزيد يبان في المطلب الأول في هذا المبحث. 
€2 رة الكهف. الآيات: ۸٤-۸۴‏ 


1۰ 


تعلم الحياة 
الأرض» فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم» ويسر له أسباب الحكم والفتح» 
وأسباب البناء والعمران» وأسباب السلطان والمتاع .. وسائر ما هو من شأن 
البشر أن يمكنوا فيه في هذه الحياة»”'' فكان قائذا عظيما سطر له القرآن بين 
طباته آيات تتلى إلى يوم الدين. 

ثم تحدثت الآيات عن المحور الثاني من محاور القيادة» ذلك هو: الأفراد. 
وهم تلك الفئات من البشر الذين وجههم ذو القرنين نحو الخير في شرق 
الأرض وغربهاء فأحق الحق ينهم وأبطل الباطل» قال چ عن أولئك 
الأقوام» وكيف وصل بهم ذو القرنين إلى الحدف: لحت تي إذَا بلع مغرب 
eS‏ 


و ل 


ل ره فیعدبة عَدَابًا ا وأما من ام قبل متي قل ا 
آلحستیٰ وَسَتَمُول لَه مِنْ رتا را ج ثم ند أت ساج - حَتَىٌ إذا بلع مَطلعَ 


ل ل 2ے 2 ورو A‏ .® 


آلشَّمْس وَجَدَهَا طلم عَلَى قوم لرْنَجَعَل اهم دُونها سترًا ©© كذالِكَ وَقَد 
أْحَظَنَا ما لدَيّه حبرا ©4 وبعدها استمرت الآيات في الحديث عن هذا 
ا محورء ميبنة حال أولئك القوم الذين وجههم ذو القرنين نحو هدف منع 
يأجوج وماجوج من الإغارة عليهم؛ فقال سبحانه: لأت سا حن 
إذا بلع بن آلسسدَيْن وَجَّدَ من دُونِهمًا قَوْسًا ل يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قز © قَالُوأ 
يدا آَلمَرْنين ين إن يَأجُوج وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى آلأرْض فهل تَجَعَلُ لك حر رجا 
عل أوتجمل E OEE E‏ 


(۱) قطب» سيد: في ظلال القرآن» ج٤»‏ ص۲۲۹۰ 
(۲) سورة الکهف» الآيات: .٩۱-۸٩‏ 


۱۲۳۱ 


تعلم الحياة 

شر أَجِعلَ ينكد َنَم ردنا ي . 

وقد تناولت الآيات على بيان المحور الثالث للعملية القيادية» وهو أن 
يكون للقائد وللأفراد هدف يسعون إلى تحقيقه» وقد كان في الرحلات 
الثلاث”" إحقاق الحق وإبطال الباطل» ففي الأولى والثانية أقام العدل 
وحكم بشرع الله وهو قمة الحق» وفي الثالثة منع الاعتداء الظالم على القوم 
من قبل يأجوج ومأجوج. 

وكذلك فإن الآيات لم تغفل المحور الرابع. وهو الأساليب القيادية 
المستخدمة من أجل الوصول إلى الهدف» فنراها تارة تعرض أسلوب الحزم 
والقوة وتارة أسلوب القدوة» وأخرى أسلوب المبادرة» والحكمة» والتحفيز 
.. وغيرها من الأساليب التى أتقن ذو القرنين استخدامها في رحلاته الثلاث 
ليصل بمن يقودهم نحو تحقيق الأهداف المرجوة. 

وسنتعرض -بإذن الله- إلى صفات القائد التي تعد من زاوية أخرى 
وسائل قبادية يستطيع أن يتعامل معها لتحقيق الأهداف» كما سناأتي على 
لهام القيادية التي تعد أهدافا- يجب على القائد أن يقوم بها خير قيام. 

ولا يخفى مدى الحاجة الماسة لأمتنا اليوم في أن تربي أبناءها تريبة قيادية 


تحت ظل هدي القرآن. لكي تخرج وتخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
فالقيادة عملية تربوية» لأن كشف وتنمية المواهب القيادية بالشكل الصحيح 
يحتاج لمربين يكتشفون ويوجهون من فيهم هذه الصفات الوجهة الصحيحة. 


)١(‏ كانت الأولى إلى المغرب والثانية إلى المشرق والثالثة إلى ما بين السدين. 
(؟) سورة الكهفه. الآية: .)١6(‏ 


١‏ د تعلمالحياة 

والحقيقة أن الأخطاء التربوية في موضوع القيادة كثيرة» ولابد أن نقف 
منها موقف الحذر لنتجنبهاء وخير سيبل لاكتشافها وعلاجها الرجوع إلى 
كتاب ربنا؛ مدد التريية الإسلامية في كل محاورهاء وما هذا المبحث إلا 
محاولة في هذا السييل» محاولة للكشف عن صفات القائد ومهامه؛ علها 
تكون أسطرا فيها الخير والفائدة بإذن الله-. 
صفات القائد الناجح 

غعرضت: الآيات عدة صفات للقائد الناجح. كان منها صفات مكتسبة 
وأخرى غير مكتسبة» وأظهرت بعض هذه الصفات -وبخاصة المكتسبة 
منها- على أنها أساليب يجب على القائد أن يتعامل بها كي يحقق النجاح في 
العملية القبادية. 

ولا شك أن القائد المسلم مطالب بهذه الصفات» كما ويجب على المربين 
الإسلاميين أن يعوا هذه الصفات المستخرجة من القرآن الكريم ويعملوا 
على إيجاد المكتسب منها في شخصية الأفراد. وينموا الصفات القيادية 
الأصيلة فبهم ليصلوا إلى عملية تربوية ناجحة في الزاوية القيادية. 

أما الصفات القيادية التى أظهرتها الآيات القرآنية في قصة ذي القرنين 
للقاند المسلم فهى: 
أولا: الإيمان بالله: 
تحقيق أمر الله في مارساته الإدارية مع رعيته» وأهدافه القيادية في فترة 
رئاسته» والتي تتمثل في نشر الإسلام» وبث روح الإيمان» ومحاربة الظلم 
والطغيان» ولا يكون هذا تمن لم يعمر قلبه الإيمان. ٠‏ 


1۳۳ 


تعلم الحياة 

وقد عرضت هذه الصفة في كل محاور حياة ذي القرنين المعروضة في 
الآيات» التي تكشف عن المعية الإلهية له في مناسبات مختلفة تبدأ من قوله 
تعالى: اتا مَكنًا له فى الأَرْض وَءَاتبَسَهُ من گل سىء سينا »4 فا . 
متحاف فد مك لوت الاين ا اتا ج ی للقيادة 
الربانية وأول هذه الأسباب -بلا شك- الإيمان» فهذه العناية ما كان 
لبحصل عليها لولا ميزه الإيماني. 

ثم تبعتها آية أخرى تظهر المعية الإلهية -والتي كان إيمانه سببا في 


م 


تحصيلها- وهى قوله سبحانه «قلنا يندا القَرَنَيْن امآ أن تعدب وَإمّآ 


نتر 
فيهمَ حُسَنَا 4 فبعد أن وصل إلى مغرب الأرض استمرت المعية 
والعناية الإلهية له» وقد تمثلت في هذه الآيات بالتوجيه الرباني له فيما 
سيفعل بأولئك القوم القاطنين في مغرب الأرضء فكان أن أقام الحق وأبطل 
الباطل. 

وتعاود الآيات التذكير بالمعية الربانية له -لإيمانه- في الرحلة الثانية 
لمشرق الأرض وذلك في قوله سبحانه وقد أُحَطَنَابِمًا لَدَيِّهِ حبرا ري4" 
فالرقابة الإلية مستمرة» وهنا قد تمثلت في إحاطة علم الله بمنهج ذي القرنين 
في التعامل مع البلاد المفترحة من إحقاق للحق والعدل. ودفع للظلم 
والعدوان. 


وتبين الآيات دليلا آخر على إيمانه» تمثل في الكشف عن نوع الفكر الذي 
)١(‏ سورة الكهف» آية: .۸٤‏ 


(۲) سورة الكهف» آية: .۸٠‏ 
(۳) سورة الكهف. آية: .4١‏ 


1 


تعلم الحياة 
يحمله ذو القرنين؛ فكر إيماني يحارب الظلم والشر ويرسخ معالم التوحيد 
والإيمان» ويرتقي بروحانية الأتباع إلى أسمى المراتب» فها هو يرسخ الإيهان 
تق افق وقول E E‏ انرون تقاف 
بمكافآته للمؤمن أولاء وثانيا بييان أمر عقدي غيبي وهو: أن الجنة جزاء 
المؤمن» ساعيا بذلك للسمو بإيمان الأتباع» ومحرضا لهم على ربط أهدافهم 
برضى الله جنته. 

وتختم الآيات بيبان المنزلة الإيمانية الرفيعة التي وصل إليها ذو القرنين» 
والمتمثلة بالخضوع والحنوف من قدرة وقوة الله لقَالَ هنذا رَحْمَةِنيَى» 
فما فعله إنما هو بتيسير الله وقدرته. ظفَاذًَاجَاءَ ل ام 
رَكَانَ وَعَدُرَببَى حصا (). في وقوعه من هدم هذا البنيان القوي المتين» 
لأنه يؤمن أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 

هذه ابرز صفة يجب على القائد المسلم أن يتحلى بهاء ليشعر أنه صادق 
في قيادته من خلال سعيه لتحقيق مبدأ الإيمان» وهذه الصفة سبب رئيس في 
تحقيق التقدم والوصول للهدف. لأنها سبب في المعية الربانية والعناية الإهية 


للقائد ورعيته. 


ثانيا: العلم: 


بقضايا علمية مختلفة ودون أن يكون حكيما في قراراته وأساليبه. 


.۸۸ سورة الكهفه آية:‎ )١( 


اين 


تعلمالحياة 
ويظهر ذلك من خلال: 

-١‏ قول الله سبحانه ناکشا هه فى الأأرْض وَءَاتيَسهُ من کل سىء 
سَيّا4 ٠"‏ فمن أهم أسس التمكين العلم» فلولا العلم لما كان ا 
التمكين» وكذلك الآية صريحة بأن الله قد آتاه من كل الأسباب المهيئة له 
لأن يكون قائدا متميزاء «فأعطاه أسباب البناء والعمران» وأسباب السلطان 
والمتاع.. وسائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه في هذه الحياة)7) زعت 
رأس ذلك العلم. 

-١‏ قول الله سبحانه «فأَتْبَعَ سَبَنّ 4: وقوله سبحانه «ثمأَتْبَعَ سيا 
وفي هذا يبان على قدرة ذي القرنين على اتباع الأسباب الموصلة إلى شرق 
الأرض ومغربهاء وما هذا إلا لقدرته العلمية على ذلك» من معرفة 
الأسباب -العلوم- واتباعها ليصل إلى ما يصبو إلبه. 

فمعنى قول الله سبحانه: لوَءَانَيْسَهُ من کل شَّىء سَبَسا و4 «أي طريقا 
يوصله إلبه وهو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة» ". 

والآيات الكريمة تحدثت عن أنواع متعددة من العلوم التي كان يتقنها ذو 
القرنين -موجهة القادة المسلمين والمرييين إلى الاهتمام بهذه العلوم 
الضرورية لكل قائد- ومنها: 

-١‏ علوم 2 إدارة الناس من: 


- القدرة على معرفة أحوال الناس» والتفريق بين الصالح والطالح 


.۸٤ سورة الكهف» آية:‎ )١( 
قطبء سبد فق ظلال القرآن» ج:٤» ص:۲۲۹۰.‎ (۲) 
.71١:ص‎ 21١7ج الألوسيء محمود البغدادي: روح المعاني»‎ )۳( 


طن 


تعلم الحياة 
منهم» وهذا ما كشفت عنه الآيات في رحلته إلى مغرب الأرض التي عاقب 
فيها المسيء وكافاً فيها المحسن» ويلزم قبل ذلك أن يكون عالما بطرق الكشف 
عن لوس وه الال وخا ا ن طلا تقرف تكو شير إلى ركه 


فَيُعَدَبُه عَذَئًا كرا © وَأَمّا من ءامن وَعَمِلَ صَللِحًا قله جَرَاءٌ الحسني 
۳ 


e ق‎ 


وَسَتَقُول هدم مِنَ أَمْرِنَا يسرا @4 
ب- ا الأساليب المتنوعة في إصلاح الرعية وإدارة شؤونهم؛ 
كأسلوب الترغيب والتعزيز والمكافأة التي منحها للمؤمنين «وَسَتَقُول 0 
رتا د را4 أو اسلوب الترهيب والعقاب والتهديد الذي أو 
على الكفار والظلمة» sS‏ 
عَذَابَا نكا وچ" . 

ج- التميز في مهارات الاتصال بالجماهيرء والحكمة في اختيار وانتقاء 
الكلمات المؤثرة» ومن ذلك: 

٠‏ استخدام أسلوب الترغيب والترهيب -كما يبنا سابقا- وهو أسلوب 
لكل قائد أن يتميز في إتقانه» وإلا فلن يصل إلى المستوى المطلوب من تدعيم 
أركان قيادته» ومن أهم محاور إتقانه هذا الأسلوب» استخدامه في الوقت 
المناسبء ومع الشخص المناسبء فهناك أوقات يصلح في استئثمارها 
الترغيب وأخرى الترهيب. ) 

ه القدرة على فهم مراد الرعية» كما كان من أولئك القاطنين بين 
)١(‏ سورة الكهف. الآيات: ۸۷» ۸۸. 


(؟) سورة الكهفه. الآية: ۸۸. 
(۳) سورة الكهفء. الآية: ۸۷. 


۱۳۷ 


تعلم الحياة 

السدين» والذين وصفوا بأنهم ل يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قز ري4 . 
استطاع ذو القرنين أن يتصل بهم ويفهم مرادهم ويحقق مبتغخاهم» ف 
يأجوج ومأجوج من الاعتداء علبهم» من خلال الخطاب الموجه لهم والذي 
ابقر ناسيم لبناء الردم على أعدائهم ظقَالَ مَامَحبَى فيه رى حر 
فأعيئونى بقُوة أَجِعلَ بَتِنَكد وَببِنَهُمْ رما ويي" . 

« القدرة على توجيه الخطاب التربوي للجماهيرء وذلك في قول الله 
ER‏ امفيك رك 
لجن ا ركان وه و ا ی اک وء ارد 
توجه إلى قومه مذكرا إياهم بأن ما كان من بناء الردم إنما هو من مظاهر 
رحمة الله سبحانه بعباده» وهذا معنى تربوي غاية في الأهمية» وقد استطاع 
أن يوصل هذه الفكرة بأسلوب لطيف يرتبط بمظهر عملي متحقق أما 
الم بالك ا اراق ا اوه ا 
بمشاهدة عينية ليكون فهم الخطاب والتآثر بالمعنى أبلغ. 

وهذا هو ما كان من ذي القرنين؛ في خطابه؛ فكان متميزا في اختيار 
الكلمات والأساليب ليربطها بالواقع المعاش» حتى يصل إلى مرحلة الإقناع 
الكاملء وهذا ما يجب أن يربى عليه القادة من إتقان فن الاتصال بالجماهير 


لأنه من أهم سبل التغيير التربوي المنشود. 


= 


-١‏ العلوم العسكرية: من تسيير الجبوش» وضبطهاء والعلوم التابعة لذلك 


.٩۳ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.٠٥ سورة الكهف الآية:‎ )۲( 
.۹۸ سورة الكهف». الآيةء‎ )۳( 


۸ 


تعلم الحياة 
كالجغرافيا مثلاء والتخطيط العسكري الفعالء والقدرة على استثمّار النصر 
لا فيه من الخير» والقدرة على التوظيف الاجتماعي للقوة العسكرية» ويظهر 
كل ذلك من خلال انتصاراته في الشرق والغرب» ومن خلال إشاعة العدل 
بعد تحقيق النصر» وكذلك من خلال تقديم العون لمن بين السدين من بناء 
الردم ينهم وبين يأجوج ومأجوج. 

-١‏ علوم تطبيقية: كعلم الكيمياء والهندسة» ويظهر ذلك من خلال بناء 
السد من اختيار المواد» ومواصفاتهاء وطريقة البناء» واختيار الموقع» وكذلك 
من خلال معرفته بعلوم الأرض وكيفية استخراج الموادء كالحديد, منهاء 
والاستفادة من الطاقات البشرية التى معه في هذه العلوم. 

فالعلم من الصفات الأساسية للقائد الفعال ومن خلاله يشعر القائد 
بالثقة بالنفس» مما يزيد من فاعليته» وأهليته في القيادة» والقدرة على اتخاذ 
القرار الحكيم في الوقت المناسب. 
ثالثا: القدوة: 

فيجب أن يراقب نفسه» ويعمل على بث ما حمل من فكر ومنهج من 
خلال تصرفاته التى يمحصها الأتباع للاقتداء به» «فالأفراد ينظرون دائما 
ويتطلعون إلى قادتهم كأمثلة حسنة يقتدون بها ويحذون حذوهاء فسلوك 
القائد ونشاطه وحبويته وأخلاقه وأقواله وأعماله ذات أثر فعلي على 
عموم الناس)”". 


وهذا ما كان عليه قائدنا الأول نيبنا محمد يَكِدِهِ فقد سئلت السيدة عائشة 


)000 يكن» فتحي: مشكللات الدعوة و الداعية» ص لا. 


۳۹ 


تعلم الحياة 
رضى الله عنهاء عن خلق رسول الله یا فقالت: «كان خلقه القران»") 
كان قائدا قدوة مطبقا للمنهج الذي جاء به في عبادته» وجهاده» وتضحيته. 


وتریبته» وحسن سياسته» فما كان من اتباعه إلا أن ساروا خلفه متآثرين 
ومقتدين به» محققين منهجه عمليا في حياتهم» «لأنهم وجدوا في شخصية 
محمد َة القدوة الكاملة» والمثل الأعلى في كل ما يرتبط جياتهم الدينية 
والدنبوية والاجتماعية .. بل كان الذين عاينوا عصر الني ية واجتمعوا 
بالرسول عليه الصلاة والسلام من أقوى الذين شغفوا به إيمانا وحباء بل لا 
صبر لهم إذا لم يشهدوا مياه ولا تطيب نفوسهم إذا لم تكتحل عيونهم 
برؤياه»”". 

أما ما كان من ذي القرنين في تحقيقه هذه الصفة فالأمر يبن واضح ومن 
ذلك: 

-١‏ أنه كان قدوة لهم في تطيبق منهجه الذي أعلن عنه في شرق الأرض 
وغربها من حاربة الظلم وإعلاء الحق فطبق ذلك كما ببنت الآيات في قوله 
لله سبحانه «إكذ'لِكَ وَقَدَ أَحَظَنَا بِمًا لَدَيّه حبرا وي4 فقد أحاط الله بعلمه 
بحال ذي القرنين من تطييقه للمنهج في شرق الأرض كما طبقه في غربها. 

؟- كذلك كان قدوة في إحقاق الحق وإبطال الباطل بين السدين» فدفع 
أذى يأجوج ومأجوج عن الناس بالردم علهم» وقد اقتدى به أتباعه في 
البناء إذ كان يشارك في البناء والتخطيط» ويدل على ذلك قول الله سبحانه 
على لسان ذي القرنين: (ءَاتُونى رُبَرَآلَحَدِيد حم إا سار بِينَآلصُدَفين 
)١(‏ أحمد. المسندء رقم: .۲٤۷۷٤‏ 


(۲) علوان» عبد الله ناصح: تريبة الأولاد في الإسلام» ج:٠»‏ ص:37. 
(۳) سورة الكهف. الآية: .4١‏ 


١6 


تعلم الحياة 
قال انشا حَتَيَ إذا جَعَلَهُه َارًا قَالَ وني أفترغ عليه فصر ريه . 

فالضمائر في الآية توضح كيف كان يشارك عمليا في البناء كما في كلمة: 
ءاثونى ري رَآلْحَدِيدٍ» وكذلك اتون أفترغ عَلَيْ ضرا( فكان قائدا 
قدوة لأتباعه فأتم بناء الردم» واستطاع أن يصل بأتباعه إلى المدف. 

'- كذلك كان قدوة لهم في الإيمان» من خلال بث الروح الإيمانية التي 
كان انوبا فيؤثر في غيره» كما في خطابه في نهاية قصته ؤقَالَ هذا رَحَمَة 
E E‏ وَعْدُ ری rE‏ وَكَانَ رَد رى حَا رچ" . 
رابعا: المبادرة: 

«من الأسس الضرورية واللازمة للإدارة الناجحة أن يكون المسؤول قويا 
إذا عزم الإقدام على تنفيذ ما يجب تنفيذه فلا يكون ضعيفا ولا متردداء لأنه 
بالضعف والتردد تفوت مصالح كثيرة وبالقوة والعزم يجتاز المسؤول 
العقبات ويحطم المعوقات ويجتهد في بلوغ الغاية وتحقيق المصلحة»”". وقد 
مثل ذو القرنين مبادرة القائد الناجح خير تمثيل» فهو ابتداء بادر بالخروج 
بعد أن عزم عليه إلى مناطق حكمه» في الشرق والغرب» كي يحقق الخير 
ويصل إلى هدفه ومبتغاه. 

وتلحظ المبادرة كذلك في بناء الردم فبعد أن وعى المشكلة التى كان 
يعيشها القوم؛ بادر إلى إيجاد حل عملي ي فبدأ ببناء الردم الذي ماهم 
من تلك ال هجمات. 


. ٩٦ سورة الكهف. الآية:‎ )١( 
.۹۸ سورة الكهف. الآية:‎ )۲( 
0 فوم رقبط» حمل حسن: المسؤولية الإدارية في الإسلام» ص‎ 


١5١ 


تعلم الحياة 
فبالمبادرة يحقق القائد النجاح» لأنه يصل إلى الإنتاجية وتحقيق الغاية 
واهدف» كما أن المبادرة تعمل على استنهاض همم الأتباع نحو العمل» 
فعندما يرى المقودون أن القائد يرفع شعاراء ثم ما يلبث أن يتحرك مبادرا 
نحو تحقيق هذا الشعار عمليا حتى يندفعوا خلفه عاملين منتجين. 
وإذا استطاع المربون الإسلاميون أن يكونوا مبادرين إلى العمل» فإن هذا 
على الإنتاجية الإيجايية المطلوبة منهم. 


خامسا: الحزم والقوة: 

إذ إن لاشخصية القيادي تعتمد على الشجاعة والشښات والإقدام» 
والنجدة وإصدار الأوامر والأحكام» فإن القيادي الفذ ما كان حكيما قويا 
شجاعا عند الحرب والدفاع عن الأمة والوطن»"" أما القائد الضعيف فلا 
يعدو أن يوصف بالفشل وعدم القدرة على القيادة» وإن قلنا أن القيادة 
والحزم والقوة عناصر مترابطة فإننا لا نبالغ في ذلك. 

والقوة المنتظرة في القائد متعددة متنوعة» منها كما يبنتها الآيات: 

١‏ - القوة في اتخاذ القرار. ومن ذلك قول الله سبحانه عند وصول ذي 
القرنين إلى الغرب: «إقلنا دا لقني امآ أن تعدب راما أن تخد فيهم 


E ا‎ 


حي فكان قرازه خازما فا ادلا وهر «أكامن طلم فسوف عدبم 


و 
تس ge‏ 


4 2 ص قير" له ا ر 50 ا ا د 2 ۳ ا عع 
ميرد إلى رَبّه فيعَذْبهء عَذَابًا نكرًا ج وأما من ءامن وعمل صالحافلهء جزاء 


)۱( الدحدوح» سلمان تفت القبادة أو صفات القائد الناجح» ص:۳۲. 
)۲( سورة الكهف» الآية: ك4 


١‏ بے تعلمالحياة 


59 


سی وَسَنَقُولٌ له مِنَ أَمْرِنَا يُسْرَا و4" دون أن يكون في قراره تردد 
اتخذ موقفا واضحا من القوم الذين دخل بلادهم فاتحا منتصرا. 

؟- القوة في العقوبة 0 الأحكام: كما أظهرت الآيات في قوله: 
طأمامن ظَلمَ قسف تعذبة4) فهذا موقف قوي وقرار حكيم: إيقاع 
العقوبة على المعتدي الظالم» ولعل مثل هذه القرارات بحاجة إلى قوة بالخة» 
خاصة إن كان الظلمة أصحاب سلطة وجاه» لكن القائد الحكيم القوي لا 
يخشى في الله لومة لائم. 

'- القوة في النجدة: من ذلك ما كان منه بين السدين عندما استخدم 
قوته منجدا أولئك القوم من اعتداء يأجوج ومأجوج عليهم. 

٤‏ - قوة الإرادة: «التى تعد ركنا من أركان الشخصية القيادية والتي بها 
تذلل الصعاب» وبها تحل المشكلات» وبها تجتاز العقبات)7" AT‏ هذافي 
مواقع مختلفة من قصة ذي القرنين منها: 

- الرحلات» والتى تحتاج إلى قوة إرادة التى لولاها لما وصل إلى أطراف 
الأرض معققا هدفه. 

- بناء الردم الذي استمر زمناء وما كان ليكون لولا توفيق الله» وقوة 
إرادة ذي القرنين التي كانت تشع منه دافعة أتباعه إلى إتمام ذلك العمل. 

إذا فالقوة بكافة أشكالما أهم ما يطالب القائد أن يتصف به» وأن يسعى 
)١(‏ سورة الكهف»ء الآية: ۸۷ ۸۸. 


(؟) سورة الكهف الآية: ۸۷. 
إ[فوة يكن» فتحي : مشكلاات الدعوة والداعية. ص:١8.‏ 


تعلم الحياة 01 


التربويون إلى إيجاده في نفوس من يربون. قال سبحانه موجها إيانا نحو هذا 


ار 2 


المعنى: e‏ ن وباط الیل ترھبوں ہی 


سادسا: الرحمة مع رعيته: 

فلا بد كي يستمر حب الرعية للقائد أن يشعرهم بالعطف والرحمة في 
تعامله معهم» فالفظاظة والبطر لا يجلبان على القائد إلا الكره والحقد الذي 
يملأ قلوب المقودين» ما يؤدي إلى الضعف في الطاعة وفي التحرك الصحيح 
عو ادف 

ولا تعارض -عند القائد الناجح- بين القوة والرحمة» بل إن الرحمة مظهر 
من مظاهر قوة القائد» وقدرته الفائقة على التعامل مع جيع الأفراد كل 
حسب ما يناسبه» ومن جهة أخرى تعتبر دليلا على ثقته بنفسه. 

وهذا ما كان من ذي القرنين عندما طبق العدل في الخغرب وفي الشرق» 
فالناظر في کلامه» والذي سطرته ا و الله على لسانه: (وامامن 
امن ول ا وا ا سول له مِنَ أَمْرِنَا ترا ھی“ 
يشعر بقوته في تطيبق هذه الخاصية من الرحمة بمن يستحقها. «فلم تخرجه 
قوته إلى البطر» بل كانت قوته في خدمة دين الله ودعوته» وكانت سببا في 
رحمته وشفقته برعيته المؤمنة»'"» فبالرغم من انتصاراته وفتوحاته للبلاد» قد 


.)50( سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.۸۸ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 
. ۳۲۲٣ص حوی» سعيك: الأساس ف التفسير» جا‎ (۳) 


ا سسس تعلم الحياة 
عامل أهل تلك البلاد بما يستحقون من تعذيب للظلمة؛ ورحمة ورآفة 

ومن المظاهر العملية للرحمة من قبل القائدء تقديم العون وإبعاد الضرر 
عن الأمةء وهذا ما كان من ذي القرنين ببنائه الردم على يأجوج ومأجوج» 
مانعا إياهم من أن يعيثوا فسادا في القوم القاطنين بين السدين رحمة بهم 
ورفعا للضرر عنهم. 

ولا بد أن نعلم أن رحمة القائد هي دليل إيانه»ءلأنها مستمدة من رحمة 
لممحا ديو و 
ات ایل وع کل شكال ار وال هنذا ركم ون ری رده 
وصف الله سبحانه نيمه بي قائدنا ومريينا بهذه الصفة في ا 
فهقال سحانه: لمجا كع رسو ل من ن انشسڪُم عَزِيوعَلَيّه ماعن حَريص 


ءِ عَلَيحكُمياً لار رَءُوفُ ریچ" 


سابعا: التواضع: 

فلا يتكبر في معاملته مع رعيته» ولا يشعرهم بذلك» بل يجب أن يكون 
قدوة لهم في خفض الجناح للصالح منهم» وقد نبه الله سبحانه في العديد من 
الآيات على وجوب تحلي المسؤول بهذه الصفة» منها قوله سبحانه محمد بيار 
القائد الأول للمسلمين: «وَآَخْفِضٌ جَنَاحَكَ لم أببَعَكَ مِنَّ الین 4 
وقوله سبحانه للمؤمنين موجها إياهم نحو هذه الخاصية بنهيهم عن التكبر 


)000( سورة الكهف. الآية: 58 
(۲) سورة التوبق الآية: .)١754(‏ 
(۳) سورة الشعراى الآية: .۲٠١‏ 


تعلم ١‏ لحياة ٠‏ ججج حت ۱٤0‏ 
والبعف عن العلوة نلك الد ار الخ علا للدي لا يريد ون علا فى الأرض 
ولا فَسَادًا وَآلْقبَهُ لِلَمُكَقِينَ 4" فكانت حياة البي بف ومن جاء بعده 
من القادة من صحابته رضي الله عنهم مثالا يحتذى به في التواضع والبعد 
عن التكبر. 

«وعلى الرغم من أن صفة التواضع في دلالاتها الظاهرية» تعن الخشوع 
ونبذ هيبة العظمة. إلا أنها لا تنم إلا عن صورة رائعة لعظمة القائد وقوة 
شخصيته» وعمق جذور المالة القبادية التي يتمتع بها شخص ذلك القائد 
المتصف بمثل هذه الصفة)”". 

أما القائد المتكر فلا يخفى على أحد أنه «يستجلب كراهية الناس له 
ونفورهم منه وعدم تنفيذ أوامره إلا بإكراه» وفي هذا ما فيه من التباغض 
والشقاق والتربص وعدم الاستقرار والأمان بين المسؤول ومن يتعامل 

2 

معهم) . 

وإن عدنا إلى آيات سورة الكهف ونظرنا إلى حديثها عن هذه الصفة في 
ذي القرنين» نجد أنها قد بسنت هذه الصفة بدقة» من حيث وجودها فيه 
وكذلك تأثيره التربوي في غيره في إيجاد هذه الصفة في رعيته وأتباعه ومن 
ذلك: 

أنه بعد بنائه الردم على يأجوج ومأجوج توجه إلى الله بالشكر ويبان 
الفضل متواضعا متذللا بين يديه» «فلم يأخذه البطر والغرورء ولم تسكره 
)١(‏ سورة القصصء الآية: 87. 


)۲( التميمي» محمد تنسير: موضوعات في فن القبادةء ص۸۸. 
)( رقہط» حسن : المسؤولية الإدارية ف الإسلام» ضن ۹ :٣‏ 


+1 س تعلم الحياة 
نشوة القوة والعلم» ولكنه ذكر الله فشكره» ورد إليه العمل الصالح الذي 
وفقه إلبه» وتبرأ من قوته إلى قوة الله وفوض إليه الأمر» وأعلن ما يؤمن به 
من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة» فتعود الأرض ‏ 
اذا اعرد ا ای ا ری و وای م 
را 
ثامنا: الزهد فيما عند الرعية: 

والزهد يبن واضح في الآيات كصفة تميز ب بها ذو القرنين» «الذي زهد في 
المال واستعلى عليه» مقدما لنا صفة من صفات الحاكم الصالح العادل 
الزاهد» وهو يدعو حكام المسلمين ليقتدوا به في هذه الصفة)") فقد قال 
خان واا هد sS‏ وَمَأْجُوجَ مُفُسِدُونَ في 
الأرْض فهل تَجَعَلُ لك حَرْجًا عَلَىَ أن تَجعل بَيَمَنَا وب ويھ ي سنا © قَالَ ما 
مَحكتى فيه رَبّى حَيَر4"» فقد عرض عليه هؤلاء القوم مالا كي يبن لهم 
سدا يحميهم من تلك الهجمات الوحشية» وقد كانوا في حالة شدة يقدمون 
لأجلها كل ما يطلبه ذو القرنين» لكنه وهو القائد المؤمن صاحب الصفات 
علم أن هذا واجب عليه وليست منة منه عليهم» فالقائد مسؤول عن أحوال 
رعيته» فلم يستغل ظرفهم ليجمع ما معهم ويطلب منهم مايشاء 
لمساعدتهم» بل زهد بما عندهم» وبين أنه غير محتاج لما معهم من مالء وأن 
ما آتاه الله من التمكين وأسبابه خير له مما معهم. 


)١(‏ قطب» سيد. في ظلال القرآن» ج:4ن ص7797. 
(۲) الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن» ص:779. 
(۳) سورة الكهفء. الآيات: 945 460. 


1۷ 


تعلم الحياة 
فالقائد المسلم مطالب بأن يتحلى بهذه الصفات من: إيمان يصله بالل 
وعلم يمكنه من الإدارة الناجحة» وحكمه تهيؤه من اتخاذ القرار المناسب» 
وأن يكون قدوة لأتباعه ليستمر الإعمار والبناء» وأن يزهد عما في أيديهم 
ليبقى الود والحب والاحترام والطاعة» وأن يريهم من نفسه تواضعا عاليا 
لترتفع مكانته في أعينهم» وأن يعاملهم برحمة» وأن لا يستخدم القسوة إلا 
مع من يستحقهاء وأن يظهر قوته وقدرته الإيجايية في شتى المواقع والميادين» 
وأن يكون مبادرا للإنتاج. 


مهام القائد: 
يبنت الآيات الكريمة عدة مهام يطلب من القائد القيام بها على أحسن 
وجه» منها: 


أولا: إقامة الشرع: 

وهذه من أهم المهام والأهداف التي يجب على القائد أن يحققها وأن 
يصل برعيته إليهاء إذ إن كل قائد يحمل مبدأ ويسعى إلى تحقيقه وتطيبقه. 
والقائد المسلم يحمل مبدأ ربانيا وعليه أن يطبقه وأن يحمل غيره على ذلك 
بالطرق والأساليب المتعددة» ومن أبرز ميزات هذا المبدأ الرباني العدل بين 
الأفرادء وربط قلوبهم بالله» فالعدل سبب الرضا والحب والأمان» وربط 
القلب بالله سبب في الانضباط السلوكي والوجداني» وهذه مما يسعى كل 
نظام لإيجادها في رعيته؛ الشعور بالأمان والحب والرضاء وضبط السلوك 
والمشاعر على الخير والبعد عن الشر. 

وقد احتوت الآيات على العديد من الأدلة التي تظهر لنا مدى اهتمام 


ذي القرنين وتحقيقه هذه المهمة» ومنها: 


€۸ 


تعلم الحياة 

-١‏ قول الله سبحانه له طوَامًآ أن تخد فيه حُسَتَا چ4 «بالإرشاد 
e‏ 

ی قول اة على ان دیا ن و لي 7" 
واصفا بذلك حاله مع من ظلم» بإيقاع العقوبة عليه «إشارة إلى أنه سيدعوه 
إلى الإيمان» فإن أصر على الكفر يعذبه وهذا واضح من استجلاب حرف 
الاستقبال «الفاء» في الآية»”''» فهدفه إقامة الشرع بالدعوة إلى الإيمان. 

۳- وفي قوله: أا من ظَلَّمَ فَسَوَفَ تعدب فير إلى ريه ميُعَدَبه عدا 
ان لال N I‏ 
يرا( تطبيق لمبدأ العدل الذي يعتبر من أهم ركائز ديننا وشرعناء 
والقائد مطالب ببشه بين رعيته» فيجب أن يكون العدل دستور الحاكم 
الصالح. 

والملاحظ أن ذا القرنين بالرغم من أنه قدر على آعدائه» لكنه «لم تأخذه 
لذة السلطة ولم يسوقهم بعصا الإذلال» وتجرعهم غصص الاستعباد 
والنكال» بل عامل المحسن بإحسانه والمسيء بقدر إساءته ليصل بالتالي إلى 
تحقيق العدل ا 


.87 سورة الكهفه الآية:‎ )١( 
.١١:ص‎ 
.۸۷ سورة الكهفه. الآية:‎ )۳( 
.۸۸ - ۸۷ سورة الکهف» الآيات:‎ )0( 
يوسف» محمد خير رمضان: ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح» ص۲۸۱.‎ )5( 


تعلم الحياة  ١19 mmm‏ 
فالعدل أساس الحكم والقيادة» وأهم الواجبات التي يطلب من القائد 

نشرها أثناء تطييقه للشرع» «لأن أي إنسان تذوب فيه همة العدل» تذوب 
فيه كل صفات القيادة الناجحة على أقل تقديرء أو لنقل: إنه -إن فقد هذه 
الصفة- لابد له وأن يفقد قسطا كبيرا من الراحة النفسية والجسدية» ..ذلك 
ال ا ينبع أكبر حجم من تحقيق 


أهداف القيادة 
5 - بثه لمعاني إيمانية كان منها: 


أ- قوله ئر إلى رَه فَيعَدَ دب4 ومان نْ ءامن وَعَْمِلَ صلخا قله 
ا N‏ مذكرا من خلال هذه الأقوال بالبعث والنشور والخشر» 
مريبا رعيته في ظلال الترغيب بالجنة والترهيب من النار» وهذه من المعاني 
التي تزيد وترفع من الشعور الإيماني عند الإنسان لينضبط سلوكه على ما 
يرضي الله سبحانه وتعالى. 

ب- a‏ الردم: ول كاه رج دورق ا ا 


ق 2 اس مده ير 


وش تكن 5 لكا e‏ فق وکر وة الله وقدرته 
ورحته» وأن الردم ما كان ليكون لولا إرادة الله وهذا من أهم المعاني 
الإيمانية التى يطلب من القادة بثها في النفوس» فكل أمر يبد الله» وما على 
الناس إلا التوكل والأخذ بالأسباب» ثم عمل على تذكير الناس «بالدور 


.1٠:ص التميمي» محمد تيسير: موضوعات في فن القيادة»‎ )١( 
.)۸۷( سورة الكهف» الآية‎ )۲( 
.)۸۸( سورة الكهف. الآية‎ )۳( 
.)۹۸( سورة الكهف. الآية‎ )٤( 


0٠١‏ د تعلمالحياة 
الأخروي» وانقضاء هذا الطور الأولي» لتبقى النفوس طامحة إلى ذلك العام 
الباقي والنعيم ار 
ثانيا: الاهتمام يأحوال الرعية 
فلا يتصور أن يكون قائدا مسلما فعالاء دون أن يكون متميزا في خدمة 
رعيته والاهتمام بأحوالهم وسد حاجتهم وتقوية شوكتهم» والسهر على 
وقد تناولت الآيات في سورة الكهف قيام ذي القرنين بهذه المهمة في 
عدد منهاء كقوله: 
١‏ - قال ما مکی فيه رَبَى 5" عد ان ظلے سه ال م مساعدتهم» 
«ففي هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في 
OEY‏ د 1 م 0 
حفظ ييضتهم وسد فرجتهم» وإصلاح ثغورهم» ٠‏ فإن شعرت الرعية» بأن 
يقوي الأواصر يبنه ويبنهم. وتعزز الثقة يبنهم» ويستمر تجديد العهد والولاء 
؟- وفي قوله: ٍءَاتُونى رب رَآنْحَدِيدٍ حمق ذا ساو بَيْنَآلْصدَفين قال 
نشوا حم اذا جَعَنَهُ ارا قال ازى ن أفترغ عليه قرا ري . 
دلبل آخر على اهتمام ذي القرنين بأحوال الرعية» وهذه المرة من خلال 
(۱) يوسفء محمد خير رمضان: ذو القرنين القائد الفاتح» والحاكم الصالح» ص۲۸۲. 
(؟) سورة الكهف. الآية: 48. 


() القرطي» محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن» ج:١١»‏ ص١5.‏ 
(4) سورة الكهف. الآية: 45. 


تعلم الحياة سس 7ت ١9١‏ 
مظهر عملي» هو: المشاركة بنفسه في الإعمار» «فقد شاطر العمال في 
الأعمال» وشاركهم بنفسه» تنشيطا همتهم وتجرئة هم وترويحا لقلوبهم»"". 
ثالثا: تنشيط الهمم واستثمار الطاقات 2 الإنتاج: 

«إن امجتمع المتكامل الناجح» هو الذي تجتمع كافة القوى والطاقات فيه. 
لتحقيق الخير فيه. وإن القيادة الناجحة الواعية هي التى تستقطب كافة 
الإمكانيات والقدرات لتحقيق الغايات المنشودة»”": من أجل الوصول 
با مجتمع إلى أعلى الدرجات. 

وتعد قدرة القائد على اكتشاف الخامات» وتطويرها ورفع هممها 
وتنشيطها وتوجيهها نحو زيادة العطاء والإنتاج» من أهم ما ييز القائد 
الناجح في مهمته القيادية» بعكس القائد الذي يعتمد في الوصول إلى تحقيق 
الأهداف على ذاته» فلا يستطيع أن يستثمر أتباعه وقدراتهم» وربما لا يعلم 
بتلك القدرات» فلا يثق إلا بنفسه ولا يوكل العمل إلا لذاته» فهذا الصنف 
من القادة سرعان ما يفشلون وتتراجع همتهم» ولا يشعر الاتباع بالرضى 
عن هذا الصنف القبادي» فالقائد الناجح مديرء يدير الطاقات وينشط 
الهحمم؛ وقد تكون المشاركة في الإعمار من أهم صور تنشيط الهمم إذ 
يقتدي الجميع به فينطلقون ساعين لهدفهم ومبتغاهم» وهذا ما كان من ذي 
القرنين» فقد نشط الهمم بمشاركته في الإعمار» واستثمر الطاقات التي كانت 


معطلة فآنتج معهم ردما كبيرا على عدوهم يأجوج ومأجوج» وهذا سن 


.54٠١90:ص‎ ,١١:ج القاسمي» محمد جال الدين» محاسن التأويل»‎ )١( 
.74١:ص الخالدي» صلاح عبد الفتاح: مع قصص السابقين في القرآن»‎ ( 


١6 


تعلم الحياة 
واضح في قوله: «فأعِيتونى رة" مستثمرا تلك الطاقات القوية المعطلة؛ 


متجها بها نحو الإنتاج. 


.)460( سورة الكهفه الآية:‎ )١( 


1١0 


تعلم الحياة 


قائمة المصادروالمراجع 

»ابن جزي» محمد بن أحمد: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. دار الفكر. 
د.ط د.ث. ش 

« ابن جماعة الكناني» ت: “ا"ا/اء تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام 
والمتعلم» دار الكتب العلمية-بيروت. د.ط» د.ت. 

© ابن حنبل» أحمدء المسندء إشراف: د. سمير طه المجذوبء إعداد: علي 
حسن الطويل» وسمير حسين غاويء المكتب الإسلامي؛ بيروت- لبنان» 
طن 149. 

ه ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد: فتح الباري» تحقيق ومراجعة: 
الشيخ عبد العزيز بن بازء دار الفکر» ط: 23١‏ 1997. ظ 

« ابن سورة» أبو عيسى محمد بن عيسى» ت: :۲٠۹‏ الجامع الصحيح . 
سنن الترمذي)؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط۱ .١941‏ | 

« ابن عاشورء محمد الطاهر: التحرير والتنويرء الدار التونسية» تونس» 
.,.٤‏ د.ط. ٠‏ 

« ابن عبد البر» يوسف. ت 57 5ه: جامع بيان العلم وفضله. تحقيق 
أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» السعودية» ط7. .١997‏ 

« ابن كثير» إسماعيل القرشي الدمشقي» ت: 01//4: تفسير القرآن 
العظيم؛ دار إحياء الكتب العرببة. د.ط» د.ت. 0 

« ابو بكر الآجري» ت: لام أخلاق العلماء؛ تعليق وتخريج: د. 
فاروق حمادة» دار الثقافة» المغرب. ط: ۲» .١9485‏ 


١6 


تعلمالحياة 
« البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» ت: 167ه: الجامع 
التاريخ العربى» بيروت-لبئنان» النسخة السلطانية. درط د.ء.ت 

« البغدادي؛ محمود الألوسي» ت: ١177ه:‏ روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثانى. إحباء التراث العربى» بيروت-لبنان» ط: 1 د.ت. 

ل البهي. يحمد: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» تفسير سورة 
الكهف» مكتبة وهبة» شارع الجمهورية» ط:۱» ۱۹۷۷ . 

« الييضاوي» عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» ت: ۷۹۱ه: أنوار 
التنزيل وأسوان التأويل» مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادى 
مصر› ط:۲» 64606 .١‏ 
للدراسات والنشر» ط١‏ ۲ . 

© حوی» سعيك: الأساس 5 التفسير» دار السلام القاهرة» ط :۱ 
.١ 6‏ 

دار القلم دمشق› ط:3. ۱۹۸٩۹‏ . 

٠‏ الخطيب البخدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» ت: 577ه: الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» خرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» لبنان» 2١1:‏ 1495 . 

٠.‏ الخطيبء عبد الكريم: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه. دار 


المعرفة» بروت. د.ط» د.ت. 


١6 


تعلم الحياة 

ه الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الررحمن: سنن الدارمي» تحقيق 
الدكتور: مصطفى ديب البغاء دار القلم» دمشقء ط:؟؛ 1497. 

٠‏ دحدوح» سلمان نصيف: القيادة أو صفات القائد الناجح. دار 
الشات الاسلامة نزوت ل ۱۹44 

« الرازي» الفخر: التفسير الكبير» دار الكتب العلمية» طهران»ء ط:؟. 
د. ت . ظ 

ه رقيطء محمد حسين: المسؤولية الإدارية في الإسلام؛ دار ابن حزم- 
روت الكتة الجريعةةالإمارات :194511 

٠.‏ السجستاني» أبو داود سليمان بن الان ث7 5170 سن أبي 
داود» دراسة وفهرسة: كمال الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية. ط١١ء‏ 
4۸ . 

« الزخشري» محمود بن عمر» ت: 078: الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة» بيروت. د.ط» د.ت. 

٠‏ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» ت: ٠57ه:‏ قواعد الأحكام 
تائم افا ر و عزني و ی وروی ی 
الكلنات النافسة-القاهرة ۹۹۸ د.ط. 

٠‏ الشافعي» محمد بن إدريس» ت: 5١1ه0:‏ ديوان الشافعي» تلق د 
محمد عبد المنعم الخفاجي» مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة. د.ط» د.ت. 

٠‏ الطالب» هشام: دليل التدريب القيادي» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» .۱۹۹٩‏ د.ط. ظ 

« الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» ت: ١٠۳ه:‏ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصرء ط: 
1A <F‏ . 


١65 


تعلم الحياة 

۵ عباس» فضل حسن: القصص القرآنى» إيحاؤه ونفحاته» دار الفرقان» 
ط: ١‏ لام .١9‏ 

»© عر نور الدين: منهج النقد في علوم الحديث.». دار الفكر-سورية» 
ط:» ۱۹۹۲. 

»۹ علوان» عبد الله ناجح: تربية الأولاد ف الإسلام. دار السلام» ط:‎ ٠. 
. ١6 

الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين. دار الخير-دمشقء. ط: »٤‏ 
AY‏ ش 

ىو فرحان» إسحق أمد: مشكلات الشباب ي ضوء الإسلام دار 
الفرقان-عمان» طات ۱۹۸۷ . 

٠‏ فضل الله» محمد حسين: الحوار في القرآن الكريم» الدار الإسلامية, 
ط: ۱» ۱۹۷۹. 

e‏ القاسمى» محمد حمال الدين» ت: ۳۲٣۳ھ‏ محاسن التأويلء رقمه 
وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه: محمود فؤاد عبد الباقى» مطبعة عيسى 
البابي اللي وشركاه. د.ط» د.ت. 

٠‏ القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام 
القرآن» دار الكتب العربى-القاهرة» ط:۳» /1951. 

« القزوینی» أبو عبد الله محمد بن يزيد. ت: ۲۷۳ه» سنن ابن ماجه» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الريان للتراث. د.طء» د.ت . 

٠‏ القطان» أحمد عبد العزيز. ومهلهل. جاسم بن محمد: ذاتية المؤمن 
طريق النماء دار الدعوة-الكويت. ودار الوفاء المنصورة. ط: ۳» ۱۹۹۲. 


1١6ا/‎ 


تعلم الحياة 
٠‏ قطب» سيد: في ظلال القرآن» دار الشروق - الققاهرة» الطبعة 
السابعة عشرق 18947. 
« قطب» سبيد: معالم في الطریق» دار الشروق» ط: 01 .٠۹۷۹‏ 
٠‏ قطبء محمد: منهج التربية الإسلامية» دار الشروق» ط: ۷» 19/17. 
« الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حييب البصري» ت: ١١‏ ٤ه:‏ 
أدب الدنيا والدين» حققه: مصطفى السقاء مصطفى البابي الحلي» القاهرة. 


ط: ”7 ۱۹۵۵ . 
٠‏ مسلم» مصطفى : مباحث ف التفسير الموضوعي» دار القلم-دمشقء. 
ط: ۲» ۱۹۹۷. 


٠.‏ مغنة» عمد جواد: التفسير الكاشف» دار العلم للملايين-بيروت» 
ط: ۳» ۱۹۸۱. 


ه الندوي» أبو الحسن علي الحسن: الصراع بين الإيمان والمادية تأملات 
في سورة الكهف» دار القلم-دمشق. والدار الشامية-بيروت» ط: 2١‏ 
.١1/‏ 


« النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود: تفسير النسفي» دار الكتاب 
العربى-بيروت. د.ط» د.ت 

« نقرة» التهامى: سيكولوجية القصة في القرآن» الدار التونسية للتوزيع» 
١‏ . 

٠‏ النوويء أبو زكريا يحجبى بن شرف. ت: 7ه: صحيح مسلم بشرح 


النووي. تقديم د. وهبة الزحيلي» إعداد علي عبد الحميد بلطة جيء دار 
الخبر» ط: ۱ .١1945‏ 


1١8 


تعلم الحياة 

التووي» أبن ركز مني نس كر SAREE‏ 
ال جموع شرح المهذب. دار الفكر. د.ط» د.ت. 

٠‏ هارون» عبد السلام. ومصطفى» إبراهيم. والزيات» أحمد حسن. 
وعہل القادرء حامد. والنجارء حمد على المعجم الوسيط. دار إحباء 
التراث. د.ط د.ت . 

« الوكيلي. محمد: فقه الأولويات دراسة في الضوابط المعهد العالمي 
للفكر الإسلامى. ط: 031 ۱۹۹۷. 

» ياسين» محمد نعيم: الإيمان. أركانه» حقيقته. نواقصه. مكتبة الرسالة 
الحديثة؛ عمان-الأردن» ط: ۵» .١941/‏ 

٠.‏ يکن» فتحي : مشكللات الدعوة والداعية. مؤسسة الرسالة-بيروت» 
ط: ۲ ١9868‏ . 

١‏ يوسف» محمد خير رمضان: ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم 
الصالح» دار القلم-دمشق. والدار الشامية-بيروت» ط :۲ 11949. 


تع الحياة ۱۹ 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
» مقدمة الأستاذ الدكتور مروان القيسي 1 1 101017101 
«المقدمة SES SS‏ 1[ 1[ 1[ 0 
» لطائف سورة الكهف eR ea Ses eee Ed‏ 
سورة الكهف ے الأحاديث النبوية الشريفة: 0005 اا 
ب. ما ورد عن قصة موسى الك والرجل الصالح لالخخضرا 1١...‏ 
المناسبة بين اسم السورة وموضوعاتها: aa‏ ((*1( 
المناسبة بين افتتاحية السورة وختامها: RSS‏ 
محاور السورة: AA‏ لوليا وكاتوا الح افا Nese‏ 
سبب النزول: ا[ SS‏ 
© المعالجةالتريوية للقضايا العقدية 0 ز[ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 VO‏ 
الأدب مع الله سبحانه SNR‏ اعد امو RS RES‏ 
أولا: تعليق المشيئة على الله سبحانه: ARAS‏ 
ثالئا: قدرة الله مطلقة: ES SS Ae‏ 
اد وجوت )غ لعل eS od)‏ 


ب- رد الأمر إلى الله عز وجل: A‏ ا TSS‏ 


١1 


الموضوع الصفحة 
ج اناد اة ل 00 

د- استشعار قوة الله وأنها فوق كل قوة: Tiir‏ 

ه- شكر الله على نعمه: Eade NER‏ 

رابعا: ألا يضاف إلى الله ما يستقبح: E‏ 

© المعالجة التربوية للقضايا الحياتية Veh‏ 
موقف المؤمن من متاع الدنيا: Se‏ 1[ ا ا 
حقيقة التكريم والإهانة: Teta‏ 
أدب الصحبة 2 قصص سورة الكهف Taca eae‏ 
الصحية على أساس العقيدة: 00000 ا Û‏ | 

أ- أنه سبب في الاستمرار على الحق: OKA‏ 

ب- الفوز بالمعية والعناية الإهية: NAS aR‏ 


ج- تحصيل العلم النافع والسلوك القويم: PV Sh‏ 


حقوق الصاحب ار او ول بسكن و ASSES ESR‏ 
أولا: التناصح والوصية: لفوت Fees‏ 

ثانيا: قضاء الحوائج: EV‏ 

رابعا: المشاركة المادية والمعنوية: ا ا ا 21 

* أدب الحوار 2ے قصص سورة الكهف OSE SS‏ 
الحوار لغة: EVN yy‏ 

خصائص الحوار القرآني: ا EV E RS‏ 


REGS TLS خروج الحوار القرآني عن العبثية:‎ -١ 


تعلم الحياة ۱۱ 
الموضوع الصفحة 
۲- بعث الحياة والحركة في الحدث: ممع CEASERS‏ 
أنواع الخوار القرانى 4 قصص سورة الكهف: 10000 
أولا: الحوار المنطقي: O O‏ 
ثانيا: الحوار الوعظي: اله اود سام اح اا ااا الما وام ا 
تنوع أساليب الحوار والفوائد من ذلڭ OF e‏ 
خصائص الحوار القرآني ے2 قصص سورة الكهف:.................. ...01.0 
OCEANS SS NYA‏ 
ثانيا: العناية في انتقاء الموضوعات والألفاظ : Oe‏ 
ثالثا: واقعية الحوار وبعده عن |lطىل De esel‏ 
رابعا: الدفاع عن الحق والبعد عن الإثارة للدفاع عن الذات: مم 1 
خامسا: الثقة بالنفس: VES‏ 
سادسا: د الأساليب OER ES‏ 
سابعا: إتقان فن الاستماع: CLE SRS st‏ 

أدب العالم والمتعلم 2 قصص سورة الكهف ا 
صفات العالم ا 00 
أولا: العبودية لله سبحانه: ASRS‏ 

TAs SSSR N ومن معاني‎ 
VES e SSSA ثانيا: الرحة:‎ 

ومن مستلزمات صفة الرحة: N E RS‏ 


1۲ تعلم الحياة 
الموضوع الصفحة 
رابعا: التواضع للعلم والسعي لتحصيلة تيمم لاا 
خامسا: عدم كتمان العلم ASA‏ 1010000 
سادسا: الواقعية SS‏ ااا 1 ك2 
سابعا: معرفة أحوال النفوس: VVE‏ 
ثامنا: القدرة على التنويع في استخدام الأساليب والطرق التعليمية: VV‏ 
أولا: النصح والتنيبه: ا VASSAR‏ 
ثانيا: الحوار: ra Ea‏ 1[ 1 110100101111731 
ثالثا: القدوة: aies‏ 11[ 1[ 1[ 0 
خامسا: الشرح والتوضيح NEG cea EMEA‏ 
صفات طالب العلم بلج ارق مج ل نيم ام وو بار وا و 
أولا: أن يكون هدفه من التعليم تحصيل الرشد: 1 0000 
ثانيا: أن يكون مستعينا باللّه: ا[ ANE‏ 
ثالثا: الحرص والصبر على طلب العلم: NEA‏ 
رابعا: الإصرار على طلب العلم وعدم الاشتغال بالدنيا: Nene‏ 
آداب طالب العلم مع المعp e‏ 
أولا: التواضع مع العالم: 0 
ثانيا: حضور القلب وحسن الاستماع: ا[ ا 
ثالثا: الأدب في خاطبة العالم: 1 e‏ 
-١‏ آداب السؤال: Ves‏ 


رابعا: الطاعة فيما لا يخالف أمر الله: الخو الاو م ا ا 


تعلم الحياة 11۳ 
الموضوع الصفحة 
»المبادئ الأساسية للتربية العملية 016 0 OE OO‏ 

فقه الأولويات: 11[ 1 1 [ز 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 110007 
الضابط الأول: OE SESS‏ 
الضابط الثاني: 00 1 00 
الضابط الثالث: الخ اا اق اند ا عاق اساسا ا ل 

نظرة التربية الإسلامية إلى الخلطة والعزلة:......... نا 
الخلطة هي الأصل لق ماس جافدع وال الوا AES‏ 

الفرق بين العزلة الدائمة والعزلة المؤقتة: AE E‏ 

الجرلة ا لسر as‏ 0 

© المستلزمات التريوية للعمل والتطبيق دب 000 

مستلزمات تربوية تسبق العمل 1ذ[ذ[ز[ ز[ [ [ 10000 
أولا: رسوخ الإيمان بالله: 100 
ثانيا: الأخذ بالأسباب: ESAS‏ 

أ- في قصة الفتية Tansee‏ 
ب- في قصة ذي القرنين TEAS‏ 
ثالنا: التفاؤل: TEAL SAAS SASS‏ 

مستلزمات تريوية أثتاء العملJ Yee‏ 
أولا: الثبات والصير: 1 IES‏ 
ثانيا: التلطف: 1[ 1[ 1[ 0100 
ثالثا: التضحية: INAS oS‏ 
رابعا: الفتوة VE [1 A I‏ 


14 تعلم الحياة 
الموضوع الصفحة 
» التربية القيادية من خلال قصة ذي القرنين TT‏ 

. صفات القائد الناجح لحا لا لد ااا لتم اللو اسل واكم مالو a‏ 

أولا: الإيمان بالله: ETR sS‏ 
ثانيا: العلم: امح الما اس بالود ان كاه TEs este‏ 
ثالئا: القدوة: ا ا مط EAR Eee‏ 
رابعا: المبادرة: Sa‏ الما و مع ا 1161 
خامسا: الحزم والقوة: اس نج 7س ا EERE‏ 
سادسا: ال رحمة مع رعيته: تو ملو ل VEN‏ 
سابعا: التواضع: ب ال باح واو فا ال ولد EES‏ 
مهام القائد Verne lA AES eS‏ 
أولا: إقامة الشرع: م الع وجا ل EV SSSA‏ 
انيا: الاهتمام بأحوال الرعية 00 ااا 
ثالثا: تنشيط الهمم واستثمار الطاقات في الإنتاج أ ١6١‏ 

OTS SSA SS قائمة المصادر والمراجع‎ © 


